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الاقتصاد المعرفي ومواجهة 
التحديات العالمية الجديدة 

عجلـــة التنمية. وبذلك قفـــزت العديد من الـــدول التي ليس 
لديهـــا موارد طبيعيـــة، مثل كوريا الجنوبيـــة واليابان وألمانيا، 
إلى مقدمـــة المجتمعـــات الحديثة. وأصبحت تقنيـــات التعليم 
الإلكـــروني تقـــدم حلـــولًا فعالـــة لمجابهـــة التحديـــات الـــتي 
تواجههـــا المنظومة التعليمية بحيث أنتجـــت جيلاً قادراً على 
التعلم الذاتي والتعلم المســـتمر واكتســـاب مهارات أساســـية 
جديـــدة، ومـــن ثـــم بات ذلـــك أمـــراً ملحـــاً لمواكبـــة متغيرات 

سوق العمل المستقبلي. 
ومـــن الواضح أن بعـــض الدول العربيـــة لم تلحق بركب 
التوجـــه نحـــو الاقتصـــاد المعرفي بمـــا يكفي حـــى الآن، لكنها 
تستشـــعر أهمية هـــذا التوجـــه وأبعاده وتحدياتـــه وفرصه، 
في حـــن نجـــد أن بعـــض الـــدول العربيـــة كالمملكـــة العربية 
الســـعودية تبـــذل مســـاعي حثيثـــة للتحول نحـــو الاقتصاد 
المعـــرفي مـــن خـــلال مشروعـــات تنموية جبـــارة لبنـــاء مدن 
ذكيـــة تســـتغل الطاقـــة النظيفـــة وحلـــول التنقـــل الذكية 
والخدمـــات  السرعـــة  فائقـــة  المجانيـــة  الإنرنـــت  وشـــبكات 

الحكومية الرقمية المتكاملة.
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  أطلقـــت  كذلـــك 
اســـراتيجيتها للثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة لتعزيـــز مكانتها 
كمركـــز عالمـــي للثـــورة الصناعية الرابعـــة وتحقيـــق اقتصاد 
وطـــي قائم على المعرفة والابتـــكار والتطبيقات التكنولوجية 
المســـتقبلية. كمـــا تســـعى دولة الإمـــارات إلى تطويـــر أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي ودمجهـــا في منظومة العمـــل الحكومي 
في كل جهاتـــه لرفـــع مســـتوى جـــودة وفاعليـــة الخدمـــات 
الـــدول العربيـــة أن تركـــز  عـــلى  الحكوميـــة. وأصبـــح لزامـــاً 
جهودهـــا في الاســـتثمار في ثـــورة الاتصـــالات والمعلومـــات 
أركان  تطويـــر  عـــلى  القائمـــة  المســـتدامة  التنميـــة  ودعـــم 
الاقتصـــاد المعرفي وإصـــلاح منظومة التعليـــم وتعزيز الموارد 
البشريـــة مـــن أبنائهـــا، وبنـــاء قدراتهـــم بعيـــداً عـــن عمليـــة 
ومهـــارات التعليـــم التقليـــدي الـــذي لـــن يكـــون بمقـــدوره 

مجاراة وتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين. 

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير 

نحـــاول في ملـــف هذا العدد تســـليط الضوء عـــلى التحولات 
الاقتصادية التي يشـــهدها العالم منذ دخـــول الألفية الثالثة 
فيمـــا يســـمى بالاقتصـــاد المعـــرفي، حيـــث تســـاهم المعرفـــة 
عـــلى  بارتكازهـــا  الاقتصـــادي  النمـــو  في  كبـــيرة  مســـاهمة 
التقنيـــات والتطبيقـــات الحديثـــة للمعلومات، وعـــلى الموارد 
البشريـــة ذات الإنتاجية العالية والابتـــكار والموهبة والإبداع. 
فالعالم يشـــهد توجهاً سريعاً نحو مســـتقبل اقتصادي تكون 
أهـــم عنـــاصره التنمية المســـتدامة بالاعتماد على الاســـتثمار 
المعرفي والعنايـــة برأس المال الفكري. وهـــذا لا يتأتى إلا بنقلة 
نوعية مـــن مرحلة الاقتصـــاد التقليدي القائـــم على مصادر 
أحاديـــة، مثـــل البـــرول أو الفحـــم، إلى اقتصـــاد يعتمد على 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  الرقمـــي في  التحـــول 
والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة واســـتثمار البيانـــات والـــذكاء 

الاصطناعي والتجارة الإلكرونية والمدن الذكية.
   وأصبـــح مـــن يملك المعرفـــة هو من يملـــك القوة، لذا 
أجـــرت معظـــم الـــدول المتقدمـــة إصلاحـــات جذريـــة لنظام 
التعليـــم لديهـــا؛ إذ إن هنـــاك علاقـــة طرديـــة بـــن جـــودة 
التعليـــم والـــدور الذي تؤديـــه المناهج التعليميـــة في تحقيق 
الاقتصـــاد المعرفي الـــذي يعول عليه في عمليـــة التطور ودفع 
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مخاطـر  بسـبب  كبـيرة  فعاليـات  إقامـة  حظـر  مـع 
جائحـة كوفيـد-19، نظمـت التقـدم العلمـي للنـشر 
مـن  المطالعـة  محـي  لتمكـن  افراضيًـا  معرضًـا 

بالكتـب. شـغفهم  إشـباع 
ونظمت التقدم العلمي للنشر والتوزيع، وهي 
شركـة غـير هادفـة للربـح تابعـة لمؤسسـة الكويـت 
الوطـي  المجلـس  مـع  بالتعـاون  العلمـي،  للتقـدم 
للثقافة والفنون والآداب كشريك اسـراتيجي، هذه 
عصـف  جلسـة  خـلال  كفكـرة  وُلـدت  الـتي  المبـادرة 
ذهـي في مـارس 2020. وكان لـدى المنظمـن أقـل 

مـن أربعـة أشـهر لتنفيـذ خطتهـم الطموحـة.
المديـر  الموسـوي،  ليـلى  الدكتـورة  وقالـت 
التنفيـذي لشركـة التقـدم العلمـي للنـشر والتوزيـع 
ومديـرة برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية 
في إدارة الثقافة العلمية بمؤسسـة الكويت للتقدم 
العلمي: "إن المعرض الذي نظُم تحت عنوان معرض 
’الـرف الإلكـروني 'وفـر مسـاحة افراضيـة للتأقلـم 
لاسـتثمار  نظـرا  ممكنـا  وكان  الجديـد،  الوضـع  مـع 
التقـدم العلمـي للنشر على مدى سـنوات في التحول 
الرقمـي وتطويـر منصـة التجـاة الإلكرونيـة قـادرة 

عـلى اسـتيعاب أعـداد كبـيرة مـن المتصفحـن".
وأضافــت إن الحــدث ســاعد أيضًــا الناشريــن 
عــلى  كبــير  بشــكل  يعتمــدون  الذيــن  المحليــن 
القــراء،  إلى  للوصــول  الســنوية  الكتــب  معــارض 

إصادرتهــم. أحــدث  لعــرض  الفــرص  وإتاحــة 
الافـــراضي  الكتـــاب  معـــرض  في  وشـــارك 
ـــة،  ـــشر محلي ـــم دور ن ـــاشراً، معظمه ـــن 30 ن ـــر م أك
وعرضـــوا أكـــر مـــن ألفـــي كتـــاب. وتنوّعـــت الخيـــارات 
مـــن  بـــدءًا  الأذواق،  جميـــع  تلبيـــة  عـــلى  حرصـــا 
وكتـــب  النوويـــة  الفيزيـــاء  إلى  والفلســـفة  الأدب 
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عندمــا أغلقــت المــدارس قبــل إنهــاء العــام الــدراسي، 
مراكــز  أحــد  العلمــي،  التقــدم  أكاديميــة  أطلقــت 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، منصــة إنــارة 
للطلبــة  الفرصــة  لإتاحــة  رقميًــا  مــوردًا  لتكــون 
للحصــول عــلى تجربــة تعليميــة كاملــة مــن المنــازل.

  وقــال الدكتــور زيــاد نجــم المديــر التنفيــذي 
للأكاديميــة: "لقــد بــادرت مؤسســة الكويــت للتقدم 
ــة الطلبــة  العلمــي لإيجــاد طريقــة لضمــان مواصل
تعليمهــم". وأشــار إلى منصــة إنــارة توفــر مــلاذًا 
ــة موثوقــة. ــث يجــدون مــوارد تعليمي ــة حي للطلب

حــلا  كان  المنصــة  إطــلاق  إن  نجــم  وأضــاف 
مؤقتًــا بنــاءً عــلى اعتقــاد المؤسســة أن الانقطــاع عــن 
التعليــم لمثــل هــذه الفــرة الطويلــة ســتكون لــه 
نتائــج ســلبية. وقــال: "كل مــن عمــل في التدريــس 
يعــرف مــدى صعوبــة إعــادة تحفــيز عزيمــة الطلبــة 

ــة الصيــف". ــد بعــد عطل ــدء مــن جدي للب
   وإنــارة هــي جــزء مــن برنامــج الاســتجابة 
الطارئــة لمواجهــة فــيروس كورونــا المســتجد التابــع 
لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي الــذي أعد كخطة 

شــاملة لدعــم المجتمــع الكويــتي أثنــاء الأزمــة.
وبالمجــان  مركزيــة  كمنصــة  إنــارة  وتوفــر    
محتــوى تعليميًــا تعــده جهــات محليــة متخصصــة 
بمــا يتمــاشى مــع مناهــج وزارة الربيــة، وهــو موجه 
ــة مــن  ــدارس الحكومي ــة الم بشــكل أســاسي إلى طلب

الصــف الأول إلى الصــف الثــاني عــشر.
   وبفضــل واجهــة ســهلة الاســتخدام، يقــدم 
الــذاتي  للتعلــم  دروسًــا  الإلكــروني  إنــارة  موقــع 
مصنفــة وفقًــا للســنة الدراســية، ومقســمة حســب 
الموضــوع والفصــل لتعكــس مــا يحتويــه الــدرس في 
ــب  ــة تناس ــة حص ــار الطلب ــدرسي. ويخت ــاب الم الكت
احتياجاتهــم، مثــل شرح عــر الفيديــو أو تمريــن، 
ــدرة  ــتقلالية والق ــن الاس ــير م ــدر كب ــم ق ــاح له فيت

عــلى التحكــم.
   وقــال نجــم: "إنهــا عمليــة بســيطة. ســجِّل. 

ُّــم". اخــر موضوعــك. اخــر الــدرس. وابــدأ بالتعل

التطويـــر الـــذاتي وكتـــب الأطفـــال. وأتيـــح تصفـــح 
ــعة  ــة واسـ ــير مجموعـ ــع توفـ ــان، مـ ــرض بالمجـ المعـ
مـــن الإصـــدارات بأســـعار مخفضـــة وتكلفـــة شـــحن 
منخفضـــة، وتوفـــير عناويـــن متنوعـــة ســـواء باللغـــة 
العربيـــة أو اللغـــات الأخـــرى. وهكـــذا أتاحـــت المنصـــة 
عمليـــات شراء آمنـــة لجميـــع الكتـــب، بمـــا في ذلـــك 

ــالم. ــع دول العـ ــحنها لجميـ ــة، وشـ ــخ الموقعـ النسـ
ونظُمــت في هــذا الإطــار مجموعــة متنوعــة 
مــن الفعاليــات الثقافيــة والتعليميــة في الفضــاء 
الافــراضي، باســتخدام تقنيــات مؤتمــرات الفيديــو، 
بــدءًا مــن حفــل الافتتــاح، وفرصــة مقابلــة المؤلفــن، 
كتبهــم في جلســات  وتوقيــع مؤلفــن مختاريــن 
إلى  أحــدث إصداراتهــم،  فيهــا  مصــورة يعرضــون 
ومتابعــة  النقــاش،  وحلقــات  النــدوات  حضــور 

الأمســيات الشــعرية، والحفــلات الموســيقية.
وهدف المنظمـــون إلى جعل معـــرض الكتاب 
الافـــراضي منتـــدى للواقـــع الحـــالي. فقـــد تناولت 
محـــاضرة عامـــة عـــر الإنرنـــت بالاشـــراك مـــع 
قســـم اللغة الإنجليزية وآدابهـــا في جامعة الكويت 

تأثير الجائحة على الأدب. وبالمثل، ناقشـــت ورشـــة 
عمـــل للناشريـــن تحديات المشـــهد الحـــالي وفرصه 
واتجاهاتـــه. وأتيح للجمهـــور التفاعل مع المقدمن 
من خـــلال نوافذ الدردشـــة الـــتي أدارهـــا عدد من 

عرفـــاء الحفل.
وكان للأطفــال نصيبهــم مــن الرفيــه أيضًــا 
ــع الدمــى، في  ــة القصــص، وصن مــع جلســات لرواي
غــرف تخضــع للإشراف عــر الشــبكة الإلكرونيــة.
وقالــت الموســوي: "في ضــوء ظــروف الإغــلاق 
الحاليــة، أعــاد معــرض الكتــاب تركــيز انتبــاه وســائل 
الإعــلام عــلى الكتــب والقــراءة، وأتــاح نافــذة للأسرة 

للالتقــاء في أنشــطة ثقافيــة وتعليميــة مرحــة".
وأعربــت عــن أملهــا في تطويــر معــرض الكتاب 
الافــراضي ليصبــح فرعًــا افراضيًــا لمعــرض الكتــاب 
الكتــب  إلى  الوصــول  للجميــع  يتيــح  التقليــدي، 
المعروضــة في معــارض الكتــب. وقالــت: "تطلعــت 
حقًــا لنجــاح الحــدث ولأن نتمكــن مــن نقــل هــذه 
معــارض  منهــا  لتســتفيد  طورنــاه  ومــا  المعرفــة 

الكتــب الأكــر حجمًــا".

الجــودة  تحســن  اســتمرارية  ولضمــان 
وتلبيــة معايــير القطــاع، تدعــو المنصــة الطلبــة إلى 
المنُتقــد  المحتــوى  يـُـزال  تقييــم محتواهــا. وهكــذا 
فــورا ويخضــع للفحــص والتمحيــص. كمــا تعــزم 
المحتــوى  مراجعــة  العلمــي  التقــدم  أكاديميــة 
بالاســتعانة لجنــة مــن المعلمــن ومصممــي المحتــوى 

التعليمــي.
الأســتاذ  الرشــيد،  خالــد  الدكتــور  وقــال 
المشــارك في جامعــة الكويــت والمديــر العــام الســابق 
لفــرع منظمــة اليونســكو في الكويــت: "إن منصــة 
إنــارة التعليميــة تتمــيز بمواصفــات تقنيــة عاليــة 
الجــودة. ... لقــد أثــرت بالفعــل المناهــج التقليديــة 

مــن خــلال تنويــع مصــادر المعرفــة".
تتوقــف  أن  الرخيــص  اتفاقيــة  وتتطلــب 
إنــارة عــن العمــل في بدايــة العــام الــدراسي الجديــد، 
المناقشــة  قيــد  المنصــة  فــإن مســتقبل  ثــم  ومــن 
حاليًــا. وقــال نجــم: "كان هــدفي الرئيــي هــو وضــع 
أكاديميــة التقــدم العلمــي في موقــع يجعلهــا كيانــا 
موثوقــا بــه يمكنــه العمــل مــع كل مــن الحكومــة 
والقطــاع الخــاص ويمكنــه التوصــل إلى حــل عمــلي".

وفي مـــا يتعلـــق بالمســـتقبل، فإن لـــدى إنارة 
مبـــادرات مختلفة لدعـــم التعليم أثنـــاء الجائحة. 
بتدريـــب  للتعليـــم"  "إنـــارة  برنامـــج  وســـيقوم 
المعلمـــن عـــلى التعامـــل مـــع التعليـــم في بيئـــة 
"إنـــارة في  برنامـــج  فيمـــا سيســـاعد  افراضيـــة، 
المنزل" الأهالي عـــلى الاســـتجابة لتحديات تعليم 

أبنائهـــم في المنـــازل عـــر الإنرنت.

معرض الكتاب الافتراضي يعيد الزخم لحركة القراءة
 مع إلغاء معارض الكتب التقليدية بسبب جائحة كوفيد-19، هدفت النسخة الرقمية

التي نظمتها التقدم العلمي للنشر إلى جذب نصف مليون زائر افتراضي في أغسطس

إنارة تتيح فرصة مواصلة التعلم الرقمي أثناء الإغلاق
 منصة تعليمية إلكترونية كويتية جديدة هدفها مساعدة الطلبة

على سد الفجوة أثناء تعليق التعليم النظامي

للمزيد

ياد نجم ز

رسوم: نايف شقور
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ــا:  ــر 16 عامًـ ــن العمـ ــغ مـ ــي البالـ ــال المنيفـ وقـ
"عندمـــا رأيـــت العـــن، شـــعرت بمـــدى جمـــال هـــذا 
النـــوع" مـــن البجـــع. والمنيفـــي طالـــب في أكاديميـــة 
ــتقبل.  ــة في المسـ ــة الهندسـ ــح لدراسـ ــة يطمـ الموهبـ
تابعـــة  ثانويـــة  مدرســـة  فهـــي  الأكاديميـــة  أمـــا 

لمؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي.
رحلــة  خــلال  اكتســبها  الــتي  الخــرة  كانــت 
إلى بحــيرة كركيــي في شــمال اليونــان جــزءًا مــن 
برنامــج ســفراء الطبيعــة، وهــو مبــادرة تدريبيــة 
ترعاهــا مؤسســة الكويــت للتقدم العلمــي، لتعريف 

النحـــام Flamingos. ومـــن خـــلال مـــا تعلمـــوه عـــن 
ـــم  ـــت وتوجيهه ـــات في الكوي ـــور والثديي ـــات الطي مئ
إلى مهـــارات التصويـــر بالكامـــيرا وبالطائـــرات مـــن 
دون طيـــار، بـــدأ الربيعـــة والمنيفـــي يريـــان العـــالم مـــن 

حولهمـــا عـــلى نحـــو مختلـــف.
عنـــد عودتهـــم، اســـتلهم الطلبـــة فكـــرة إقامـــة 
ــال  ــلى جمـ ــن عـ ــوا الآخريـ ــور ليطلعـ ــرض للصـ معـ
الطبيعـــة في بلدهـــم وتنوعهـــا. وعـــرض جميـــع 
ـــز العلمـــي  المشـــاركن في الرنامـــج أعمالهـــم في المرك

بالكويـــت في مايـــو 2019.

الشــباب اليافعــن الكويتيــن بعــالم الطبيعــة مــن 
خــلال تصويــر الحيــاة الفطريــة.

وإذا كان المنيفــي قــد التقــط صورتــه عــلى بعــد 
أكــر مــن 3,000 كيلومــر مــن موطنــه الكويــت، 
ــة شــوهدت مــن حــن إلى  فــإن هــذه الطيــور المهُيب
ــان بالكويــت، وبهــا شــبكة مــن  ــرة بوبي آخــر في جزي
الخــيران المالحــة في أقــى شــمال غــرب الخليــج العربي 

ومحطــة مهمــة عــلى طريــق الطيــور المهاجــرة.
ــام  ــة اهتم ــلى تنمي ــة ع ــذه التجرب ــاعدت ه س
المنيفــي وزملائــه الطلبــة بالتنــوع البيولــوجي في 

أنفســنا  عــلى  نطلــق  "لهــذا  المنيفــي:  قــال 
اســم ســفراء. ... بعــد تعلمنــا الكثــير عــن النظــام 
الإيكولــوجي الكويــتي، فــإن هدفنــا هــو نقــل هــذه 
المعلومــات ونــشر رســالة مفادهــا أن مــن الواجــب 

علينــا الاهتمــام ببيئــة الكويــت".
بــدأت دفعــة ثانيــة مــن الطلبــة برنامج ســفراء 
الطبيعــة في 2019. لكــن في مــارس 2020 تقــرر 
تعليــق جميع الأنشــطة بســبب جائحة كوفيــد-19.

ـــة  ـــت المجموعـــة تأمـــل في الأســـاس برحل   كان
إلى جزيـــرة كـُــر في أغســـطس لتصويـــر موطـــن 
الـــتي تهاجـــر إلى   Terns تكاثـــر طيـــور الخرشـــنة
الكويـــت مـــن جنـــوب شرق آســـيا، لكـــن الجائحـــة 
ــيد  ــر السـ ــل عمـ ــة. ويأمـ ــذ الرحلـ ــت دون تنفيـ حالـ
عمـــر، منســـق الرنامـــج ونائـــب رئيـــس فريـــق عدســـة 
البيئـــة الكويتيـــة، وهـــو فريـــق تطوعـــي للتصويـــر 
الفوتوغـــرافي للحيـــاة الفطريـــة، أن يحصـــل الطلبـــة 
عـــلى فرصـــة لاكتســـاب تلـــك التجربـــة وتطويـــر 

مهاراتهـــم في اســـتخدام الكامـــيرا.
ــن  ــر مـ ــق بأكـ ــج يتعلـ ــر أن الرنامـ ــرى عمـ ويـ
مجـــرد تعلـــم مهـــارات التصويـــر، إذ يقـــول: "إن 
يجمـــع  إنـــه  بالتصويـــر.  فقـــط  يتعلـــق  لا  الأمـــر 
الفـــن بالعلـــم والحفـــاظ عـــلى البيئـــة". إنـــه يهـــدف 
والمســـؤولية  والإشراف  الإدارة  حـــس  غـــرس  إلى 

والاعـــزاز لـــدى المشـــاركن.

أيـام  ثلاثـة  المنيفـي  ماجـد  مـن  الأمـر  اسـتغرق 
للحصـول عـلى الصـورة الـتي يريدهـا. وأخـيراً، وبعـد 
مئـات اللقطـات والعديـد مـن المحـاولات الفاشـلة، 
كـدراء  لبجعـة  مقربـة  صـورة  بعدسـته  التقـط 
Dalmatian Pelican في موطـن تكاثـر هـذا النوع 
مـن البجـع في اليونـان. التُقطـت الصـورة عـلى نحـو 
مثـالي عـن الطائـر الثاقبـة الزرقـاء بلـون السـماء، 
تحيـط بهـا ثنيـات جلديـة باللـون الأصفـر الرتقالي، 
وعرفَـه ذا الريـش الأبيـض الفـي ولمحـة من كيس 
حلقـه الأحمـر القـاني البارز أسـفل منقـاره الرمادي.

وطنهــم وتقديــره. وقــال ســليمان الربيعــة، وهــو 
اندهشــت عندمــا  المنيفــي: "لقــد  زميــل في صــف 
رأيــتُ طبيعــة الكويــت. ... لم يكــن مــا أعرفــه ســوى 

نقطــة في بحــر عنهــا".
في  التدريبيـــة  الفـــرة  امتـــداد  عـــلى 
رحـــلات  في  المجموعـــة  ذهبـــت  الرنامـــج،  إطـــار 
استكشـــافية إلى مواقـــع حطـــام الســـفن الـــذي 
تســـريح فوقـــه طيـــور الغـــاق )اللوهـــة(، وهـــي 
البجـــع  تكاثـــر  ومناطـــق  البجـــع،  مـــن  فصيلـــة 
البعيـــدة والمحميـــات الطبيعيـــة حيـــث تجثـــم طيـــور 

رؤية طبيعة الكويت من منظور جديد
ي الوعي  برنــــامج تصــوير الحـــياة الفطـــرية ينمِّ

بالتنوع البيولوجي في الكويت
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يضـم المركـز حاضنـة للتكنولوجيا ومدرسـة للطلبة 
الموهوبـن، وبرعايـة مـن مؤسسـة الكويـت للتقـدم 
للحمايـة  معـدات  تصنيـع  عـلى  يعمـل  العلمـي 
تحسـينات  عليهـا  أدخلـت   )PPE( الشـخصية 
.COVID-19 19-للمسـاعدة عـلى مكافحـة كوفيـد

أنتـج مركز صبـاح الأحمد للموهبة والإبداع في 
مدينـة الكويـت عـشرات الآلاف مـن واقيـات الوجـه 
لمـس،  دون  مـن  الأبـواب  تفتـح  وأجهـزة  والأقنعـة 

ووزعهـا بالمجـان.
وظـــف  كوفيـــد-19،  فمنـــذ ظهـــور جائحـــة 
صبـــــاح  مــركـــــز  في  والمهندســـــون  المصممـــــون 

يقومـــون الذيـــن  والإبـــــداع   الأحمـــــد للموهبـــــة 
لصنـــع  مهاراتهـــم  المخرعـــن،  ودعـــم  بتدريـــب 
الـــــتي الشـــــخصية  الوقايـــــة   مســـــتلزمات 
الفـــيروس مقارنـــة  توفـــر حمايـــة أفضــــل مــــن 

بالمنتجات المماثلة.
وقـــال محمـــود زمـــان، مـــن إدارة التكنولوجيـــا 
والتطويـــر في المركـــز، إنـــه "حـــى أثنـــاء الحظـــر، اســـتمر 
الفريـــق في ابتـــكار أفـــكار وطـــرق جديـــدة لصنـــع 
ـــة. ...  ـــاوز الجائح ـــلى تج ـــاس ع ـــاعد الن ـــات تس منتج
ــا  ــان لأن نقـــدم للنـــاس مـ ــد حـ ــا قـ شـــعرنا أن دورنـ

يحتاجـــون إليـــه".

تتمـيز واقيـات الوجه المصنوعـة في المركز، على 
سـبيل المثـال، بإمكانيـة تثبيتهـا باسـتخدام شريـط 
أحجـام  مختلـف  يناسـب  ومـرن  سـميك  مطاطـي 
الـرأس. كمـا أن الأقنعـة البلاسـتيكية المرنـة الواقية 
النمـاذج  أكـر مـن  ينتجهـا مهندسـوه  الـتي  للوجـه 
الأخـرى ومـن ثـم توفر وقايـة أفضل مـن الفيروس. 
وبحلـول نهايـة يوليـو، كان المركـز قـد أنتـج أكـر مـن 

100 ألـف مـن هـذه الأقنعـة.
صنـــع موظفـــو المركـــز أيضًـــا نحـــو 15 ألـــف 
جهـــاز عـــلى شـــكل مخلـــب تســـاعد عـــلى فتـــح 
الأبـــواب والضغـــط عـــلى الأزرار مثـــل تلـــك الموجـــودة 
عـــلى أجهـــزة الـــراف الآلي والمصاعـــد، دون لمســـها 
مبـــاشرة. وهـــذه الأدوات المصنوعـــة مـــن الأكريليـــك 
عـــلى شـــكل حـــرف J هـــي أخـــف وأســـهل اســـتخدامًا 
ـــا  ـــا أنه ـــوق، كم ـــة في الس ـــرى المتاح ـــن الأدوت الأخ م
صغـــيرة بمـــا يكفـــي لتعليقهـــا في سلســـلة المفاتيـــح.
وبـدلًا مـن تـرك طابعـات المركـز متوقفـة عـن 
لإنتـاج  المهندسـون  برمجهـا  الإغـلاق،  أثنـاء  العمـل 
نحـو 10 آلاف حـزام لأقنعـة الوجـه. وهـذه الأحزمـة 
حـول  تلُـف  بلاسـتيكية  أشرطـة  عـن  عبـارة  هـي 
مؤخـرة الـرأس وتثبِّت الأقنعـة في مكانها. وهي أكر 
ملاءمـة للنسـاء اللـواتي يرتدين الحجـاب في الأماكن 
العامـة وتخفـف الإزعاج الذي يسـببه وضع الأقنعة 
العاديـة لفـرات طويلة عـلى الأذنن. وهي تناسـب، 
خلافًـا لبعـض الأحزمـة الأخـرى المتوفـرة، مختلـف 

أحجـام الـرأس أيضًـا.
يـوزع المركـز مسـتلزمات الوقايـة الشـخصية 
مجانـًا، مـع إعطـاء الأولويـة لأولئك الذيـن يعملون 
في مجـال مكافحـة كوفيـد-19 أو يتطلـب عملهـم 
العاملـن في  المبـاشر مـع الجمهـور، مثـل  التواصـل 

مجـال الرعايـة الصحيـة.
في كل عـام، يلتحـق بالمركـز 50 فـى و50 فتاة 
الصـف  في  والرياضيـات  العلـوم  في  المتميزيـن  مـن 
الخامـس، ضمـن برنامـج فصـول الموهبـة التعليمـي 
الهـادف إلى تطويـر قـدرات الطلبـة، بـدءًا من الصف 
للمخرعـن  الدعـم  المركـز  يوفـر  كمـا  السـادس. 
بـراءات الاخـراع والنمـاذج الأوليـة  مثـل تسـجيل 
والمعـدات المتقدمة والمسـاعدة على إيصـال المنتجات 
إلى السـوق. وينظـم المركـز دورات تدريبيـة مجانيـة 
لتلاميـذ المـدارس في تقنيـات عـدة، مثـل الطباعـة 

ثلاثيـة الأبعـاد والرمجـة والروبوتيـات.

 مخترعون كويتيون ينتجون معدات توفر
وقاية أفضل ضد كوفيد - 19 

 يعمل الموظفون في مركز للابتكار تابع
 لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 على تطوير وصنع منتجات محسّنة
للوقاية الشخصية ضد كوفيد - 19

الاشــراك السنوي:

15 د.ك شــامل أجــور الشــحن الممتــاز — 6 أعــداد
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كـــرس الدكتـــور ســـالم الشـــمري، الأســـتاذ المســـاعد في 
جامعـــة الكويـــت، حياتـــه المهنيـــة لدراســـة أمـــراض 
الـــدم وعلاجهـــا. وهـــو يقســـم وقتـــه بـــن تدريـــس 
ـــؤشرات  ـــة بالم ـــاث المتصل ـــدم والأبح ـــراض ال ـــب أم ط

ـــت. ـــق في الكوي ـــب الدقي ـــق الط ـــة وتطبي الحيوي
  Precision medicine الدقيـــق  الطـــب 
ـــم عـــلاج مصمـــم  ـــر يهـــدف إلى تقدي هـــو نهـــج مبتك
وفـــق الاحتياجـــات الشـــخصية لمـــرضى السرطـــان 
ونمـــط  وبيئتهـــم  جيناتهـــم  الاعتبـــار  في  يأخـــذ 
حياتهـــم. ومـــع هـــذا العـــلاج المســـتهدف، يتجنـــب 
ــه في  ــاوي ويمكنـ ــلاج الكيمـ ــوع للعـ ــض الخضـ المريـ
كثـــير مـــن الأحيـــان تجنـــب دخـــول المستشـــفى، 
الرعايـــة كمريـــض في  ذلـــك  مـــن  بـــدلًا  ليتلقـــى 

الخارجيـــة. العيـــادات 
لتطبيــق الطــب الدقيــق المناســب للمــرضى، 
يعايــن الباحثــون والممارســون في البــدء المــؤشرات 
ــة  ــؤشرات الحيوي ــة. ويوضــح الشــمري أن "الم الحيوي
تخــرك عــن المــرض ومــا إذا كان سيســتجيب لعلاج 
معــن. ... وهــذه المعلومــات الإضافيــة تســاعد عــلى 

اختيــار العــلاج الأفضــل للمريــض بعينــه".
بــدأ اهتمــام الشــمري بالمجــال عندمــا اكتُشــف 
المــؤشر الحيــوي جــاكJAK2 2 في عــام 2005 كجــزء 
مــن معايــير تشــخيص سرطانــات الــدم المعروفــة 
 Myeloproliferative باســم أورام التكاثر النقوي
وبعــد   .)MPN الأورام  )اختصــاراً:   neoplasms
في  الطريقــة  الشــمري  طبــق  ذلــك،  مــن  ســنة 
الكويــت، وحاليًــا، أصبــح مختــر أبحــاث أمــراض 
ــا لتأكيــد  الــدم في جامعــة الكويــت مختــراً مرجعيً

 .MPN الأورام  تشــخيص 
الحاليــة  أبحاثــه  في  الشــمري  يستكشــف 
تطبيــق الطــب الدقيــق في عــلاج ابيضــاض الــدم 
 Chronic lymphocytic المزمــن  الليمفــاوي 
الغــدد  سرطــان  عيــادة  وأســس   .leukemia
 Lymphoma العظــام  نخــاع  وزرع  الليمفاويــة 
 and Bone Marrow Transplantation

.2000 عــام  في   Clinic

شغف بالتخصص منذ الصغر
أحــب الشــمري خــلال نشــأته وهــو طفــل في الكويت 
معجبــا  وكان  الطبيــة،  المسلســلات  مشــاهدة 
ــاة المــرضى  ــاء الذيــن يعملــون عــلى إنقــاذ حي بالأطب

ــون.  ــة التلفزيــ ــر شاش ــون ع ــاهدهم يفعل ــا ش كم
وقــــد ألهمتــــه هــــذه المسلســــلات للتخصــص في 

مجــال الطــب.
ويوضــح أنــه تخصــص في أمــراض الــدم لمحاولــة 
فهــم موضــوع بــدا لــه غامضًــا، ويقــول: "عندمــا 
كنــت طالبـًـا في كليــة الطــب، كنــت أفكــر في هــذا 
الموضــوع وتصورتــه عــلى شــكل صنــدوق أســود 
يصعــب فهمــه. ... ثــم عندمــا تعايــن المــرضى تــدرك 
أن بإمكانــك إحــداث فــرق في حياتهــم، لذلــك بــدأت 

أهتــم بفهــم هــذا الصنــدوق الأســود".
تخـــرج الشـــمري في جامعـــة الكويـــت عـــام 
1987، ثـــم صـــار طبيباً مقيمًا في جامعة ويســـرن 
 University of Western Ontario أونتاريـــو 
بكنـــدا حيـــث تخصص في أمـــراض الـــدم. ثم أكمل 
مركـــز  في  العظمـــي  النخـــاع  زراعـــة  في  الزمالـــة 
 Fred السرطـــان  لأبحـــاث  هتشنســـون  فريـــد 
  Hutchinson Cancer Research Center
بالولايـــات المتحـــدة عـــام 1995، قبـــل أن يعود إلى 
الكويـــت عـــام 1996 ليعمـــل استشـــاريا لأمراض 
الـــدم متخصصـــا في علاج أمـــراض الـــدم الخبيثة. 
والتحـــق بجامعة الكويـــت عـــام 1997، ويقول إنه 

يشـــعر بالفخـــر لأنه جـــزء مـــن فريقها.

تتنــاول أحــدث أبحاثــه موضــوع ابيضــاض 
الــدم الليمفــاوي المزمــن، وهــو نــوع مــن سرطــان 
خلايــا الــدم يصيــب كبــار الســن. ويتعــاون الشــمري 
لإنجــاز هذا البحث مع كوســتاس ســتاماتوبولوس 
العلــوم  معهــد  مــن   Kostas Stamatopoulos
 Institute of Applied البيولوجيــة التطبيقيــة
Biosciences، في مركــز الأبحــاث والتكنولوجيــا 
 Centre for Research and الوطــي  اليونــاني 
ــشر نتائجــه  Technology Hellas، ومــن المقــرر ن

في عــام 2021.
ويقــول الشــمري إن "الغــرض مــن هــذا البحث 
هــو جمــع البيانــات البيولوجيــة حــول المــرض في 
المتوفــرة  العــلاج  اســراتيجيات  وفهــم  الكويــت 
ــة  ــق في رعاي ــب الدقي ــات الط ــق تقني ــا، وتطبي لدين

مــرضى ابيضــاض الــدم الليمفــاوي المزمــن".
ويوضح ســـتاماتوبولوس بدوره أن توصيف 
المتحـــدة والولايـــات  أوروبـــا  في  متقـــدم   المـــرض 

أكـــر منـــه في الـــدول العربيـــة. ويضيـــف: "نحـــن 
الـــدول  عـــن  لمعلومـــات  خـــاص  بشـــكل   نفتقـــد 

العربية وشعوبها".
يأملــون  إنهــم  ســتاماتوبولوس  ويقــول 
إلى  الشــمري  يجريهــا  الــتي  الأبحــاث  تــؤدي  أن 

ــدة مــن هــذه المنطقــة  اســتخلاص معلومــات جدي
كبــير. حــد  إلى  بالبحــث  المشــمولة  غــير 

ويقــول الشــمري: "البحــث يجعلك تشــكك في 
ــه  ــا تعلمت ــا إذا كان م ــة م ــاول معرف كل شيء وتح
صحيحًــا أم لا، أو ]إذا كان[ تحســينه أحيانــا. ... في 
رأي هــذه حقًــا نقطــة تحــول لأنــه يمكنــك جلــب 
هــذه التكنولوجيــا و المعرفــة الفائقــة إلى الكويــت 

وإلى مستشــفياتها".

الرجل وراء المعطف الأبيض
معـه.  يعملـون  مـن  كل  باحـرام  الشـمري  يحظـى 
ويقـول سـتاماتوبولوس: "إنـه على درجـة عالية من 
التعليم وشغوف ومتحمس ويتمتع بحس سليم".

ولمـا كان طبيبـًا متعاطفًـا مـع مرضـاه، يؤمـن 
الشمري ببناء علاقة جيدة معهم. ويقول عن ذلك: 
"يجـب أن تجعـل المريـض يشـعر بأنه مهـم. يجب أن 

تمنحـه الوقـت ليتحـدث ويعر عن مشـاعره".
يؤمن الشـمري أيضًا بقيمة التعاون، ويوضح 
قائلا: "الواقع أن العديد من المؤسسـات الأكاديمية 
بالفعـل  متقدمـة  المتحـدة  والولايـات  أوروبـا  في 
علينـا في مجـال أمـراض الـدم، لذلـك نتعـاون معهـا 

للاسـتفادة مـن هـذه المعرفـة والبنـاء عليهـا".
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رسوم: نايف شقور

تصميم نهج علاجي
 وفق الطلب

الطبيب والباحث في سرطان الدم
سالم الشمري يسعى لتسخير

أحدث المفاهيم للتشخيص والعلاج
بما في ذلك الطب الدقيق
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فريـدة  طبيعيـة'  ’تجربـة  الفيزيائيـن  المحيطـات 
يمكنهـم مـن خلالهـا استكشـاف هـذه الديناميـات.

مختـر  في  المهنيـة  مسـيرته  السـنافي  بـدأ     
الدكتـور أيـال أنيـس Ayal Anis بجامعة تكسـاس 
إيـه آنـد إم Texas A&M University في الولايات 
المتحـدة. وخـلال مرحلـة الدكتـوراه، درس الكيفيـة 
الشـمال  وريـاح  الرابيـة  العواصـف  بهـا  تؤثـر  الـتي 
الخليـج  شـمال  في  الميـاه  حركـة  في  والجافـة  الحـارة 
العـربي. ومـن خـلال الجمـع بـن البيانـات المسـتقاة 
مـن الملاحظـات داخل عمود الماء، مثـل درجة الحرارة 
والملوحـة والكثافـة، وبيانـات الأرصـاد الجوية، حرص 
عـلى فهـم الكيفية التي تنتشر عرها أنظمة الطقس 
عـر الحدود الجوية-البحريـة وتؤثر في ديناميات الماء.
إلى  الباحثـون  الـتي جمعهـا  البيانـات  أشـارت 
السـنافي:  يقـول  ذلـك  وعـن  متوقـع.  غـير  هـو  مـا 
منتصـف  في  معـن  تـردد  ذات  إشـارات  "اكتشـفنا 
عمـود المـاء تشـير إلى وجـود أمـواج داخليـة هنـاك. 
... أردنـا التوسـع في ذلـك ومعرفـة إن كانـت هنـاك 

أم لا". أمـواج داخليـة  بالفعـل 

تشكل الأمواج
مـائي  عمـود  داخـل  الداخليـة  الأمـواج  تتشـكل   
مقسـم إلى طبقـات مختلفـة. إذا كانـت هنـاك قـوة 
مثـيرة للاضطـراب تؤثـر في عمـود الماء، فـإن الأمواج 
هـذه  تلتقـي  حيـث  البيـي  السـطح  عنـد  تتشـكل 
البيـي  السـطح  عنـد  تفعـل  كمـا  تمامًـا  الطبقـات، 
عمومًـا  يتُوقـع  ولا  السـطح.  عـلى  الجوي-البحـري 
المـاء  الضحلـة لأن  الميـاه  أمـواج داخليـة في  وجـود 
لا  بحيـث  جيـدًا  اختلاطـا  مختلطًـا  عـادة  يكـون 

فيـه. طبقـات  تتشـكل 
الحـرارة  درجـات  تـؤدي  قـد  الخليـج،  في  لكـن 
إلى طبقـة  الميـاه  تقسـيم  إلى  الصيـف  المرتفعـة في 
علويـة دافئـة وطبقـة سـفلية أكـر بـرودة. ويقـول 
إليهـا  تحتـاج  الـتي  الـشروط  هـي  "هـذه  أنيـس: 
لتشـكل الأمـواج الداخليـة. ... لذلـك بعـد أن أنهـى 
لدراسـة  مقرحًـا  أعددنـا  الدكتـوراه،  ]السـنافي[  

الخليـج". في  الداخليـة  الأمـواج 
ربمـــا تـــؤدي الأمـــواج الداخليـــة دوراً مهمًـــا 
في النظـــم الإيكولوجيـــة البحريـــة؛ إذ تطلـــق قـــدراً 
كبـــيراً مـــن الطاقـــة عندمـــا تتكـــسر عـــلى طـــول 
يـــؤدي إلى  قـــد  الـــذي  الأمـــر  الســـاحلي،  المنحـــدر 

في  المسـاعد  الأسـتاذ  يحـاول  الكويـت،  جامعـة  في 
الدكتـور  الفيزيـائي  المحيطـات  وعلـم  البحـار  علـوم 
فهـد السـنافي فهم العمليـات الفيزيائية التي تسـهم 
في تشـكل حركـة الميـاه في الخليـج العـربي. وعـن ذلك 
نفـوق  مـن   - الخليـج  يحـدث في  مـا  "إن كل  يقـول: 
الأسـماك وازدهـار الطحالـب Algal blooms، إلى 
حركـة الملوثـات أو المغذيـات - مرتبـط بالديناميـات 
الفيزيائية لمياه الخليج". كما يوفر التضافر بن المياه 
الضحلـة في الخليـج والصيـف شـديد الحـرارة لعلماء 

ــوق  ــات وإلى نفـ ــة أو الملوثـ ــاصر الغذائيـ ــاج العنـ إنتـ
الأســـماك أو ازدهـــار الطحالـــب. ويقـــول الســـنافي: 
"مـــن المهـــم جـــدًا فهـــم فيزيـــاء وميكانيـــكا هـــذه 
الموجـــات الداخليـــة؛ إذ إن لهـــا تأثـــيراً في بيولوجيـــا 

النظـــام وكيميائـــه وحـــى جيولوجيتـــه".
صمـم السـنافي وأنيـس سلسـلة مـن المـراسي 
لعمـود  الفيزيائيـة  المقاييـس  لقيـاس  ونشراهـا 
الميـاه عـلى أعمـاق ومسـافات محـددة من السـاحل. 
حـرارة  في  قـارب  مـن  عـلى  أيـام  خمسـة  وأمضيـا 
واسـتعادا  وأطلقـا  درجـة،  نحـو 50  تبلـغ  صيفيـة 
مـراراً أداة متطـورة لتحديـد العمـق للحصـول عـلى 
لقطـات مـن مختلـف المقاييـس عـلى طـول عمـود 
اسـتطاع  المعطيـات،  هـذه  مـن  وانطلاقًـا  المـاء. 
الخليـج  في  داخليـة  أمـواج  حـدوث  تأكيـد  السـنافي 

سـلوكها. بتوصيـف  والبـدء  العـربي 
العمـل  مـن  مزيـد  إلى  هنـاك حاجـة  وحاليًـا، 
لفهـم هـذه الأمـواج الداخليـة وكيفيـة تأثيرهـا في 
السـنافي:  الفيزيائيـة للخليـج. ويقـول  الديناميـات 
"بصفـتي خبـيراً في علـم المحيطـات الفيزيـائي، يركـز 
العمليـات  هـذه  معاينـة  عـلى  الرئيـي  اهتمامـي 
فهـم  أجـل  مـن  لنمذجتهـا  طريقـة  أفضـل  وإيجـاد 
بهـا  تؤثـر  الـتي  والكيفيـة  بهـا  تعمـل  الـتي  الكيفيـة 
في المنطقـة". لكنـه حريـص أيضًـا عـلى التعـاون مـع 
باحثن في مجالات أخرى لاستكشـاف الكيفية التي 
النظـام  ديناميـات  الداخليـة في  الأمـواج  بهـا  تؤثـر 
الإيكولوجي أو التقلبات البيئية أو الظواهر الأخرى.

الغوص أعمق
شـمل أحـد أوجـه التعـاون هـذه فحـص المجتمعـات 
الميكروبيـة عـلى طـول عمـود المـاء. ومـن خـلال عمله 
مـع باحثـن مـن سـلطنة عُمـان اكتشـف السـنافي 
أن المجتمـع الميكـروبي مقسـم إلى طبقـات عموديـًا، 
 Interface مـع تقسـيم واضـح في المنطقـة البينيـة
حيـث تتشـكل الأمـواج الداخليـة. ويقـول السـنافي: 
"توقفـت الرواسـب المعلقـة مـن قـاع البحـر إلى حـد 
كبـير عنـد المنطقـة البينيـة، فكانـت الطبقـة العميقة 
... وقـد عمـل معنـا  العلـوي صافيًـا.  عكـرة والجـزء 
وقالـوا  الآلات  لفحـص  ينزلـون  غواصـون  أيضًـا 
الـيء نفسـه: كان الماء صافيًا وفجـأة أصبح عكراً".

يؤثـر تكويـن المجتمـع الميكـروبي في المجتمعـات 
الأكـر، مثـل أصـداف النـو Barnacles والحيوانـات 

الحيويـة  الرسـبات  في  المتسـببة  الأخـرى  البحريـة 
Biofouling، والـتي تمثـل مشـكلة كبـيرة لناقـلات 
النفط وسـفن النقل الأخرى في الخليج العربي. ومن 
هنـا فـإن من المهم معرفة دور ديناميات هذه النظم 
الإيكولوجيـة في العمليـات الفيزيائيـة في عمود الماء 

لفهمهـا وتخفيـف الـرر الذي تسـببه.
للبيئـة  العامـة  الهيئـة  مـع  السـنافي  ويعمـل 
في الكويـت لتطويـر نظـام للتنبـؤ بنفـوق الأسـماك 
الهيئـة  ونـشرت  المنطقـة.  في  الطحالـب  وازدهـار 
العامة للبيئة شبكة تحوي 15 عوامة لجمع البيانات، 
عدديـة.  نمذجـات  لتطويـر  معهـا  السـنافي  ويعمـل 
وسـتكون التوقعـات مفيـدة في اتخاذ القـرارات مثل 
الـتي تقـوم  المتعلقـة بوضـع مصبـات الـرف  تلـك 
بتريـف المحلـول الملـي مـن محطـات التحليـة أو 
مياه الرف الصناعي المعالجة. ووضع هذه المصبات 
عـلى النحـو الصحيـح أمـر مهـم جـدا لتقليـل تأثيرها 
في النظم الإيكولوجية لجون الكويت الذي هو موئل 

تكاثـر صغـار العديـد مـن الأنـواع السـمكية.
وهنــاك العديــد من مجــالات البحــث المحتملة 
الأخــرى. ويعمــل الســنافي حاليًــا عــلى إعــداد مقــرح 
معهــد  في  مختــرات  مــع  منحــة  عــلى  للحصــول 
 Massachusetts ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
وودز  ومعهــد   ،Institute of Technology
 Woods Hole المحيطــات  لعلــوم  هــول 
Oceanographic Institute، وجامعــة نيويورك 
 ،New York University Abu Dhabi أبوظــي

وجامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتكنولوجيــا 
 King Abdullah University of Science
and Technology ، وجامعــة تكســاس إيــه آنــد 
إم لإجــراء تحليــل كامــل للعمليــات الأوقيانوغرافية 
تلــك  ربــط  ثــم  العــربي، ومــن  الخليــج  الجاريــة في 

الديناميــات بنمذجــات المحيــط الهنــدي.
بالتأكيـد  العـربي  "للخليـج  أنيـس:  ويقـول    
أهمية اقتصادية، لكنه يمثل أيضًا مختراً طبيعيًا. 
تحـدث  الـيء،  بعـض  محصـور  لأنـه  نظـراً   ...
الأشـياء فيـه بسرعـة، ومـن ثـم يمكننا بسرعـة رؤية 
تأثـير أي تغيـير". ويوفـر هـذا الأمـر للباحثـن فرصـة 
مثاليـة للبحـث وفهـم العمليـات الفيزيائيـة الجارية.
يخطــو الســنافي الخطــوات الأولى نحــو بنــاء 
الخليــج  في  الأوقيانوغرافيــة  للديناميــات  نمذجــة 
العــربي. وهــو يعمــل عــلى تقييــم النمذجــات الحاليــة 
لمعرفــة  الخليــج  مــن  التجريبيــة  البيانــات  مقابــل 
مكامــن الخطــأ والعمليــات الإضافيــة الــتي يجــب 
دمجهــا فيهــا، مثــل الأمــواج الداخليــة. وعــن ذلــك 
يقــول: "لفعــل ذلــك، نحتــاج إلى فهــم المعطيــات 
بيانــات  عــلى  والحصــول  الحقيقيــة  الفيزيائيــة 

ميدانيــة فعليــة".
عـلى المـدى الطويـل، يهـدف السـنافي إلى فهـم 
ميـاه الخليـج العـربي فهمـا متعمقـا بمـا يكفـي للتنبؤ 
بسـلوكها في عالمنـا سريـع التغـير. ويقـول عـن ذلـك: 
"لـي نفعـل ذلـك عـلى أفضـل وجـه، نحتـاج إلى فهم 
كل عملية على حدة، بما في ذلك الأمواج الداخلية".

للمزيد

 الغوص بين طبقات المياه
اختصاصي علم المحيطات الفيزيائي

فهد السنافي يدرس العوامل الدينامية
تحت سطح الخليج العربي
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تعـذر القـراءة الناجـم عـن العمـى الشـقي هـو 
اضطـراب في القـراءة يحـدث بعـد السـكتة الدماغية 
أو بعـد إصابـة في الرأس. يحدث هذا الاضطراب بعد 
نزيـف في مؤخـرة الـرأس يؤثـر في البـر، الأمـر الـذي 
يـؤدي إلى العمـى في أكـر مـن نصـف مجـال الرؤيـة. 
ويسـمى هـذا الاضطـراب العمـى الشـقي أو العمـى 

.Hemianopia النصفـي
العمـى  أو  الشـقي  بالعمـى  المصابـون  يتتبـع 
النصفـي النـص بحركات زائـدة من العن للتعويض 
عـن فقـدان البـر الذي يعانونـه، وهذا ما يـؤدي إلى 

تعـذر القـراءة.
الأســتاذة  الرقــم،  الدكتــورة شريفــة  أعــدت 
بالهيئــة  الأساســية  الربيــة  كليــة  في  المســاعدة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب في الكويــت، 
Arabic Read- تطبيقًــا للقراءة الصحيحة يسُــمى

Right، ويســتخدم نصًــا متحــركاً للمســاعدة عــلى 
إعــادة تدريــب حــركات العــن وجعــل القراءة أســهل 
وأسرع لــدى مــن يعانــون تعــذرَ القــراءة الناجــم عــن 

العمــى الشــقي.
بعــد أن حصلــت عــلى إجــازة في علــم النفــس 
الإكلينيــي  النطــق  أمــراض  علــم  في  وماجســتير 
ودرجــة  المعــرفي  الأعصــاب  علــم  في  وماجســتير 
أدركــت  المعــرفي،  الأعصــاب  علــم  في  الدكتــوراه 
شريفــة الرقــم أنهــا تريــد العمــل مــع المــرضى، لكنهــا 
لم تعــرف كيفيــة فعــل ذلــك والطريــق الــذي يجــب 

عليهــا أن تســلكه.
   في مرحلة مبكرة من دراستها الجامعية، عرفت 
أنها تريد أن تعمل إما في مجال العلاج الطبيعي أو 
مع  عملت  أن  وبعد  المهي.  العلاج  أو  النطق  علاج 
أشخاص مصابن بأنواع مختلفة من الإعاقات خلال 
 13 عامًا من عملها كاختصاصية في أمراض النطق
مرضى  على  الركيز  حقًا  تريد  أنها  أدركت  واللغة، 

السكتة الدماغية.
قالـت شريفـة الرقـم إن مجـال علـم الأعصـاب 
زلنـا  الكويـت، ومـع ذلـك، فإننـا مـا  واسـع جـدًا في 
ولا  العصـي  التأهيـل  إعـادة  مجـال  في  متأخريـن 
الدماغيـة.  السـكتة  لمـرضى  كثـيرة  خيـارات  توجـد 
اختصاصـي  مـن  قليـل  عـدد  وجـود  إلى  وأشـارت 
النطـق في الكويـت الحاصلـن عـلى درجـة الماجسـتير 
في  الدكتـوراه  درجـة  عـلى  الحاصلـون  يعمـل  فيمـا 

الأكاديميـة. الأوسـاط 

النافـذة.  أنـك جالـس في قطـار وتنظـر مـن  تخيـل 
مـع زيـادة سرعـة القطـار، تتابـع عيناك مـا يجري في 
محيطـك، وتتبـع كل حركـة. وحـن تتحـرك عينـك 
إلى الأمـام وإلى الـوراء مـع ابتعاد الأشـياء عن مجال 
الرؤيـة، فإنهـا تحفـز حـركات العـن اللاإراديـة الـتي 
العـلاج  أشـكال  مـن  شـكل  هـذا  عضلاتهـا:  تـدرِّب 
للأشـخاص الذيـن يعانـون تعـذرَ القـراءة الناجم عن 

.Hemianopic Alexia ـقي  الشِّ العمـى 

الســـكتة  لعـــلاج  وحـــدات  "لدينـــا  وقالـــت: 
الدماغية في مستشـــفيات مختلفـــة، لكنها تقتر 
على تقييم حالـــة المرضى؛ لا شيء مـــن حيث إعادة 
تأهيل هـــؤلاء المرضى. ومن ثـــم فإنهم لا يحصلون 
على المتابعـــة التي يحتاجـــون إليها. يأتون لجلســـة 
علاج أو جلســـتن، ثم يشـــعرون بالملل أو لا يوجد 
مـــن هـــم مؤهلـــون عـــلى نحـــو كافٍ لمســـاعدتهم، 

فيقـــررون التوقف عـــن الحضور".
في  للعمـل  وظيفتهـا  الرقـم  شريفـة  تركـت 
مجـال علـم الأعصـاب، وعندها تعرفـت على تطبيق 
 English Read-Right الإنجليزيـة  القـراءة 
الأصـلي. وبالتعـاون مع مجموعـة من المتخصصن، 
أنشـأ أحـد المشرفـن عليهـا في جامعـة يونيفرسـيتي 
 University College London لنـدن  كوليـدج 
الـتي  للغـات  القـراءة  لعـلاج  صُمـم  الـذي  التطبيـق 
تكُتـب من اليسـار إلى اليمن مثـل الإنجليزية، وهذا 
جعلـه غـير فعال للغـة العربية واللغـات الأخرى التي 

تكُتـب مـن اليمـن إلى اليسـار.
مـا  لتشـخيص  التطبيـق  اسـتخدام  يمكـن 
إذا كان المريـض الـذي يعـاني العمـى الشـقي مصابـًا 
بتعـذر القـراءة الناجـم عـن العمـى الشـقي أم لا. بعد 
ذلـك، يجـب أن يمـر المريض خلال مجموعة أولى من 
التقييمـات داخـل التطبيـق، ثـم يمكـن أن تعلمهـم 

الرقـم كيفيـة بـدء العـلاج.
  لا يتوفر تطبيق القراءة العربية الصحيحة 
أجهزة  على  إلا  حاليًا   Arabic Read-Right
الأكر  هو  تشغيلها  نظام  لأن  نظراً  اللوحية؛  آبل 
أجرته  لبحث  وفقًا  الخليج،  منطقة  في  استخدامًا 
الرقم. كما أن سهولة استخدام التطبيق لا تقتر 
على العارفن بأمور التكنولوجيا، إذ ساعدت الناس 
على أن يفهموا بسهولة كيف يستخدمونه حى وإن 

لم يسبق لهم استخدام أي تطبيق من قبل.
التشـخيص  عـلى  المسـاعدة  إلى  وإضافـة    
الإكلينيي لتعذر القراءة الناجم عن العمى الشـقي، 
يوفـر التطبيـق علاجًا متنقلًا. وهـذا يعي أن بإمكان 
المـرضى أن يتدربـوا في أي وقـت وفي أي مـكان، وهـذا 
يمنحهـم مزيـدًا مـن سـاعات التدريـب خـارج إطـار 
العيـادة. وقالـت شريفـة الرقـم إنـه نظـراً لقلـة عـدد 
معالجـي النطـق في الـشرق الأوسـط مقابـل العـدد 
الكبـير مـن المـرضى، فـإن العـلاج عـر الإنرنـت يوفـر 

حـلًا مناسـبا.

العـلاج  تلقـي  عـلى  المـرضى  قـدرة  أن  كمـا 
لاختصاصـي  تـرك  لهـم،  المناسـب  الوقـت  خـلال 
النطـق مزيـدًا مـن الوقـت لاسـتقبال مـرضى آخريـن 

لوجـه. وجهًـا  العـلاج  إلى  يحتاجـون 
جـدًا  خـاص  التطبيـق  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
باحتياجـات مـرضى تعـذر القراءة الناجـم عن العمى 
الشـقي، فقـد قالـت الرقـم إنهـا وجـدت أن المعالجـة 
المعرفيـة - مـن حيـث البحـث عـن الأشـياء - تصبـح 

أسرع بكثـير بعـد اسـتخدام التطبيـق.
يحتـاج المريـض إلى متابعـة العلاج مـا بن 30 
دقيقـة إلى سـاعة في اليـوم، وإلى متابعـة 12 سـاعة 
أو أكر من العلاج بشـكل عام قبل أن يلحظ أي قدر 

من التحسـن.
   ينطـوي العـلاج عـلى التمريـر الجانـي للنـص 
ولونـه  سرعتـه  في  التحكـم  للمـرضى  يمكـن  الـذي 
مكتبـة  التطبيـق  ويتضمـن  ومحتـواه.  وخلفيتـه 
الكريـم  المصحـف  عـلى  أخـرى  كتـب  بـن  تحتـوي 
قنـاة  موقـع  مـن  الأخبـار  آخـر  متابعـة  إلى  إضافـة 
الجزيـرة القطريـة مـن خـلال صيغـة التلقيـم آر إس 

.RSS news feed إس 
مـن  الحـالي  الوقـت  حـى  المـرضى  تمكـن  لقـد 
أفضـل،  نحـو  عـلى  العـن  حركـة  تنسـيق  تحسـن 
وحسّـنوا سرعـة قراءة النص الثابـت ]غير المتحرك[، 
حـى إن بعضهـم تمكنوا من العـودة إلى العمل وهم 
التدريـب ثقتهـم  في سـن 45 فمـا فـوق. وقـد عـزز 
وعـاد كثـيرون منهـم مـرة أخـرى إلى المطالعـة مـن 

أجـل متعـة القـراءة.
وقالـت الرقـم: "إن مرضى تعذر القراءة الناجم 
عـن العمـى الشـقي يشـتكون مـن عـدم قدرتهم على 
القـراءة، فالقـراءة عمـل مجهد بالنسـبة إليهم، ومن 
ثـم فهـم يتخلـون تمامًـا عنهـا. ... إذا كانت ]مهنتهم[ 
تتطلـب القـراءة مـن أجـل العمـل، فلـم يعـد ذلـك 
عـلى  فقـط  يسـاعدهم  لا  ]التدريـب[  لهـم.  عائقـا 
تحسـن قراءتهـم، لكنـه يسـاعد أيضًـا على تحسـن 

جـودة أدائهـم".
لم يكـن تطويـر النسـخة العربيـة مـن التطبيق 
مسـألة بسـيطة تقتـر عـلى مجـرد تبديـل تقنيـة 

التطبيـق للعمـل مـع اللغـة العربيـة.
العربيـة  "اللغـة  الرقـم:  قالـت  ذلـك  وعـن 
مختلفـة تمامًا ومعقـدة. ... كان علينا تغيير طريقة 

تمامًـا". المتحـرك  النـص  عمـل 

التمريــر  حركــة  عكــس  الأمــر  تطلــب  لقــد 
اختيــار  القــراءة، وكان لابــد مــن  لعــلاج  الجانبيــة 
الكلمــات العربيــة بعنايــة، وكان عــلى العاملــن عــلى 
إعــداد التطبيــق أن يقــرروا مــا إذا كانــوا ســيضعون 
علامــات التشــكيل في اختبــاري القــراءة البريــة 
مــن  مزيــد  في  تتســبب  قــد  لأنهــا  العــلاج؛  قبــل 
ــرق  ــل الف ــزم. وتمث ــا يل ــر مم ــري أك ــام الب الازدح
معــدة  كانــت  الإنجليزيــة  النســخة  أن  في  الآخــر 
لتعمــل عــلى أجهــزة الحاســوب فقــط، وهــذا يعــي أن 

يلُــزم المــرضى بالعمــل عــلى مكتــب.
مـن  الـواردة  الراجعـة  التغذيـة  وبفضـل     
بالضبـط  تـرى  أن  الرقـم  يمكـن لشريفـة  التطبيـق، 
الكيفيـة الـتي يتقـدم بها المـرضى، فيما يتلقـى المرضى 
المهـام  أداء  حـول  فوريـة  راجعـة  تغذيـة  أنفسـهم 
يعرفون من خلالها عما إذا كانوا يسـجلون تحسـناً 

أم مـا زالـوا عـلى حالهـم.
وتتمثــل خطوتهــا التاليــة في البــدء بالرويــج 
للتطبيــق وتعميمــه عــلى عــدد أكــر مــن المــرضى، 
أنحــاء  الكويــت ولكــن في جميــع  ليــس فقــط في 

المنطقــة العربيــة.
نشـأت  الرقـم  شريفـة  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
أنهـا  إلا  العلمـي،  التحصيـل  تشـجع  أسرة  داخـل 
واجهـت مـع ذلـك انتقادات وصعوبـات عديدة. وعن 
ذلـك قالـت: "لم أحصـل عـلى أي شيء بسـهولة. كان 
المنـح  عـلي أن أكافـح مـن أجـل الحصـول عـلى تلـك 
الدراسـية. ... بفضـل طمـوحي وتصميمـي، لم أتـرك 
أشـياء مثل هذه تقف بتاتاً في طريقي".  وهي تأمل 
بالنسـبة للكويـت في توفير مزيد مـن التدريب المهي، 
والتدريـب الداخـلي والخارجي، والعيـادات التعليمية 
وجعلهـا متاحـة للطلبـة في مختلـف المجـالات لأن 

"القـراءة والتعلـم يختلفـان عـن التطبيـق".
علـم  قسـم  في  حاليًـا  الرقـم  شريفـة  تـُدرس 
النفـس - وهـو مـا تقـول إنـه مجـرد وسـيلة وليـس 
غايـة بحـد ذاتـه في هـذه المرحلـة – إذ إنهـا ترغـب في 
النهايـة في العمـل مـع المـرضى وفتح مركزهـا الخاص 

لإعـادة تأهيـل لمـرضى السـكتة الدماغيـة.
عن ذلك قالت: "أرى نفي فقط كاختصاصية 
عـلاج. لا أرى نفـي في أي مـكان آخـر. ... العمـل مـع 
أن أحـب  متعـة.  إنـه  هـوس؛  مجـرد  ليـس   المـرضى 
أرى تلـك الابتسـامة عـلى وجوههـم. أحـب حقًـا أن 

أحـدث فرقًـا [في حياتهـم".

يهام العوضي بقلم ر
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للمزيد

 إعادة تدريب العين
   اختصاصية علم الأعصاب المعرفي شريفة 
تساعد مرضى السكتة الدماغية المصابين

قي    بتعذر القراءة الناجم عن العمى الشِّ
استعادة حبهم للمطالعة
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وقفـــت صبـــاح المؤمـــن أمـــام طاولـــة العمليـــات 
يرتديهـــا  الـــتي  بتلـــك  شـــبيهة  بذلـــة  مرتديـــة 
الميكانيكيون والدموع تنهمر عـــلى وجنتيها. عندها 
طلـــب إليها المـــشرف أن تغادر الغرفـــة ولا تعود إلا 

بعـــد أن تكـــف عـــن البكاء.
   واجهــت صبــاح المؤمــن عــلى وجــه خــاص 
صعوبــة في إجــراء عمليــة جراحيــة عــلى خــروف 
للمــرة الأولى في حياتهــا. وأمــام رائحــة الحيوانــات 
كان  منهــا،  ســالت  الــتي  الدمــاء  وكميــة  النافــذة 
تقــوي  وأن  الجــأش  مــن  بقــدر  تتحــلى  أن  عليهــا 
عزيمتهــا. بعــد تلــك العملية قــررت أن تصــير نباتية.
في النهايــة، توصلــت مــع مشرفهــا إلى حــل 
النظــر في عيــون  وســط. ولأنــه لم يكــن بإمكانهــا 
ــررا قــص فتحــة صغــيرة في القمــاش  ــات، ق الحيوان
العمليــة الجراحيــة، في حــن  تجُــري مــن خلالهــا 
يظــل مــا تبقــى مــن الحيــوان مغطــى أثنــاء الجراحــة. 
كانـت  عامًـا،   20 نحـو  قبـل  اليـوم  ذلـك  في 
صبـاح المؤمـن تتعلـم كيفيـة إجـراء عمليـة جراحيـة 
عـلى الأغنـام في أسـراليا كجـزء مـن برنامـج تدريـي 
مدتـه ثلاثـة أشـهر، كان ضروريـًا أن تجتـازه بعـد أن 
قـررت التخصص في مجال نقل الأجنة واستنسـاخ 
الأغنـام. قـال لهـا المـشرف عليهـا: "لقـد تعلمـتِ يـا 
صبـاح الآن علـم الجينـات، فمـا الذي سـتفعلينه بهذا 
العلـم؟ لا نريـد أن نقـوم بمـا هـو تقليدي بعـد اليوم. 

عليـكِ أن تغـوصي أعمـق مـن ذلـك".
وهــي تعمــل حاليــا باحــث أول في الهندســة 
الكويــت  بمعهــد  الجزيئيــة  والبيولوجيــا  الجينيــة 
ــل  ــدد قلي ــن ع ــت الأولى ب ــة، وكان ــاث العلمي للأبح
مــن علمــاء الكويــت الذيــن حصلــوا عــلى درجــة 
الدكتــوراه في الهندســة الجينيــة في أوائــل تســعينات 
القــرن العشريــن عندمــا كان مــا زال مجــالًا جديــدًا 

نســبيًا في المنطقــة.
جامعـــة  مـــن  الجامعيـــة  شـــهادتها  نالـــت 
الكويـــت في علـــم الأحيـــاء الدقيقـــة وعلـــم النبـــات، 
وبعـــد التخـــرج عملـــت في مكتبـــة المركـــز الوطـــي 
بمعهـــد  والتكنولوجيـــة  العلميـــة  للمعلومـــات 
الكويـــت للأبحـــاث العلميـــة قبـــل أن تحصـــل عـــلى 
درجـــة  لمتابعـــة   1981 عـــام  في  دراســـية  منحـــة 
ــن،  ــات. لكـ ــات والمكتبـ ــوم المعلومـ ــتير في علـ الماجسـ
عامـــن،  لمـــدة  المركـــز  والعمـــل في  التخـــرج  بعـــد 

شـــعرت بتـــوق شـــديد لمواصلـــة تعليمهـــا.

أبلغـــت إدارة المركـــز برغبتهـــا في الحصـــول عـــلى 
ــال  ـــك في مجـ ــى وإن كان ذل ــوراه، حـ ــة الدكتـ درجـ
علـــم المعلومـــات، لكنهـــم أخروهـــا أن المركـــز ليـــس 
بحاجـــة إلى ذلـــك. عندهـــا قـــررت تقديـــم اســـتقالتها 
ـــوراه عـــلى  ومتابعـــة تعليمهـــا للحصـــول عـــلى الدكت
لـــدى  تســـاؤلات  قرارهـــا  أثـــار  الخاصـــة.  نفقتهـــا 
البعـــض حـــول قرارهـــا ومـــدى قدرتهـــا عـــلى تحمـــل 

تكاليـــف تعليمهـــا.
أخرتهــم أنهــا ســتحصل على وظيفــة. وقالت: 
"ســأعمل، مثل أي شــخص آخر. ســأتكفل بنفي". 
ثــم حــدث أن أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة 
 United Nations Industrial الصناعيــة 
Development Organization عــن رغبتهــا في 
إنشــاء مركــز دولي للهندســة الجينيــة والتكنولوجيــا 
 International Center for Genetic الحيويــة
وإتاحــة   Engineering and Biotechnology
الناميــة.  البلــدان  أمــام  منــه  الاســتفادة  فرصــة 
تواصلــت المنظمــة مــع الكويــت لرشــيح شــخصن 

لتدريبهمــا عــلى الهندســة الجينيــة.
لكــن أحدهمــا لم  اختــير شــخصان للمهمــة، 
فرصــة ســانحة  ذلــك  بــدا  وعــاد.  تدريبــه  يكمــل 
ــال  ــيرتها بإكم ــدأت مس ــتي ب ــن ال ــاح المؤم ــام صب أم
تدربــت في مختــر  ثــم  عــام،  لمــدة  التدريــب  هــذا 
 Ananda أنانــدا موهــان تشــاكرابارتي الأســتاذة 
Mohan Chakrabarty، وهــي أول مــن حصــل 
عــلى بــراءة اخــراع عــن كائــن حي معــدل جينيًــا. بعــد 
هــذا التدريــب، حصلــت أخــيراً عــلى منحــة دراســية 
الهندســة  في  الدكتــوراه  درجــة  عــلى  للحصــول 
 University of ســوري  جامعــة  مــن  الجينيــة 

المتحــدة. المملكــة  في   ،Surrey
منــذ حصولهــا عــلى درجــة الدكتــوراه، عملــت 
الهندســة  النظــير في مجــال  بحماســة منقطعــة 
الجينيــة وشــاركت في العديــد من المشــاريع وشــغلت 
منصــب نائــب رئيــس الأكاديميــة العالميــة للعلــوم 
عــلى  عملهــا  معظــم  وكان  العربيــة.  للمنطقــة 
مشــاريع تطلبهــا الجهــات المختلفــة مــن الدولــة، 
إضافــة إلى تحديــد المشــكلات المحليــة وتحســن 

الحلــول لتعزيــز اقتصــاد الكويــت.
كان أول مــشروع لهــا هــو العمــل عــلى بكتيريــا 
الروســيلا Brucellosis Bacteria الــتي تسُــبب 
البــشر  في  المالطيــة(  )الحمــى  المتماوجــة  الحمــى 

كبــير  عــدد  نفــق  الوقــت،  ذلــك  في  والحيوانــات. 
مــن حيوانــات الماشــية بفعــل هــذه الحمــى ومــن 
ثــم بــرزت الحاجــة إلى تصميــم مســبار تشــخيصي

Diagnostic probe   باســتخدام حمض البكتيريا 
 .DNA النــووي 

العــالم  في  باحثــة  أول  صــارت  ذلــك،  بعــد 
ــة  ــة واستنســاخ الأجن ــة نقــل الأجن تســتخدم تقني
 Embryo cloning by الانقســام  طريــق  عــن 
splitting، عــلى خــروف من ســلالة النعيمــي. وهذا 
مــا جعلهــا أيضًــا أول باحــث في منطقــة الــشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا يستنســخ جنــن حيــوان. 
ســلالة  مــن  مستنســخة  شــاة  أول  عــلى  أطلــق 
النعيمــي اســم دانــة، وأجــري البحــث بنــاء عــلى طلب 

شركــة نقــل وتجــارة المواشي-الكويــت.
كان هــدف الشركــة هــو زيــادة إنتــاج هــذه 
الســلالة المحليــة عــن طريــق جعلهــا تحمــل بتوائــم 
ثنائيــة أو ثلاثيــة لأنهــا لا تتكاثــر بالأعــداد المرغوبــة. 
كمــا لجــأوا إلى تقنيــة الأم البديلــة عــر وضــع أجنــة 
نعجــة  رحــم  في  النعيمــي  ســلالة  مــن  خرفــان 

أســرالية ولــدت حملانــاً مــن ســلالة النعيمــي.
كما بحثت صباح المؤمن في جينات المجموعات 
الحيـة Population genetics في الأنـواع البحريـة؛ 
بدءاً بالربيان قبل الانتقال إلى سمك الزبيدي. فنظراً 
أطلقـت  السـمك،  مـن  النـوع  هـذا  أعـداد  لتناقـص 
نضـوب  سـبب  لاكتشـاف  بحثيًـا  مشروعًـا  المؤمـن 
المجاميـع السـمكية بهـدف الحفـاظ عليهـا وحمايتهـا، 
وقـاد هـذا فريقهـا، وبنجـاح، إلى إجـراء أول سلسـلة 

جينوميـة لسـمك الزبيـدي.
تقــول: "لقــد خطــرت لي فكــرة سلســلة كامــل 
 ... المســتقبل.  أجــل  مــن  عليــه  للحفــاظ  الجينــوم 
ــا نعمــل عــلى ذلــك.  فلنكــن روادًا في المجــال مــا دمن
العــالم  مســتوى  عــلى  واجهناهــا  الــتي  والمنافســة 

جــاءت مــن الصــن".
الحيــة  الكائنــات  كانــت  الزبيــدي  أســماك 
الــتي طرحــت أكــر تحــدٍ أمــام صبــاح المؤمــن عــلى 
الإطــلاق. وقالــت إن العمــل في البلــدان الناميــة لــه 
صعوباتــه باســتمرار، نظــراً لنــدرة المعلومــات. ولــذا، 
تضمنــت أبحاثهــا إثبــات مــا إذا كان لــدى الكويــت 
مخزونهــا الخــاص مــن ســمك الزبيــدي، أو مــا إذا 
حيــث  أخــرى  بلــدان  إلى  تهاجــر  الأســماك  كانــت 
تصُــاد. ففــي حــال هجــرة الأســماك، يتعــن اقــراح 

توقيــع اتفاقيــة مــع البلــد الــذي تهاجــر إليــه، وإذا لم 
يكــن الأمــر كذلــك، فيتعــن اعتمــاد سياســة داخلية 

ــر. ــد الجائ ــط الصي لضب
وقالــت: "لقــد قدمــت الدليــل العلمــي والأمــر 
ــاع السياســة لاســتخدامه. ... ســمك  مــروك لصن
الزبيــدي مــا زال في خطــر بســبب الصيــد الجائــر. لهذا 
الســبب لدينــا في الكويــت موســم حظــر يمُنــع فيــه 

الصيــد لفــرات معينــة، لإثــراء المصايــد".
بعــد ذلــك، تحولــت المؤمــن لإجراء أبحــاث على 
ــه مؤخــراً  ــات، فعملــت في مــشروع انتهــت من النبات
عــلى التعديــل الجيــي لنبتــة الرســيم لاســتخراج 
بهــدف  الثقيلــة،  والمعــادن  الخــام  النفــط  ملوثــات 
معالجــة الربــة الملوثــة مــن تسربــات النفــط الخــام في 

عــام 1990 خــلال حــرب الخليــج.
فحــص  محاولــة  الحــالي  عملهــا  ويتضمــن 
أنــواع الطحالــب في الكويــت لمعرفــة إمكانيــة إنتــاج 

أي منتجــات ذات قيمــة منهــا.
لم يكـــن مـــن الســـهل اســـتصدار الموافقـــات 
الروريـــة لهـــذه المشـــاريع؛ لأن الهندســـة الجينية 
كانـــت ما زالـــت حديثة جـــدًا في ذلك الوقـــت، فيما 
وُصف عـــدد كبير من مشـــاريعها -كمـــا قالت- على 
أنه غـــير واقعي وطمـــوح على نحو مبالغ بـــه، و"لأن 
]هـــذه الأفكار[ يمكن أن تثير جـــدلًا، فلا بد أن بن ما 
تقرحينه شـــيئاً لم يســـبق أن فعله أحـــد من قبل".
كانـــت تسُـــأل عـــن ســـبب رغبتهـــا حـــى في 
الخـــوض في مثـــل هـــذه المشـــاريع أو يقُـــال لها إن 
مثـــل هذه المجالات أكـــر من قـــدرة الكويت. لكنها 
كانـــت تجيب عـــن ذلـــك بقولهـــا: "لديكـــم كل ما 
يلـــزم لتحقيـــق مثل هـــذا. ... لديكم المرافـــق والمال 
والمعـــدات والأدمغة؛ لديكـــم كل شيء. لماذا نرفض 
الخوض في مجـــال غير مطروق؟". وباســـتمرار كان 
عليهـــا أن تلجأ إلى شـــى أســـاليب الإقنـــاع دفاعًا 
عـــن مقرحاتهـــا وأن تلجأ إلى طـــرق تفكير مبتكرة 
لإقنـــاع محاوريهـــا بالموافقة على أحد مشـــاريعها.

عــلى  تعديــلا  تتطلــب  أبحاثهــا  كانــت  ولمــا 
الكائنــات الحيــة، فإنهــا واجهــت تحديــات خاصــة. 
فعندمــا عملــت عــلى البكتيريــا، لم يكــن في الأمــر 
صعوبــة، لكــن مــع الانتقــال إلى الأغنــام طرحــت 

العديــد مــن المشــكلات كونهــا رتبــة أعــلى.
الاســتعداد  عــن  حديثهــا  معــرض  وفي 
للمشــاركة في نــدوة "الممارســات الواعــدة لتحســن 

يادة الهندسة  ر
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22تقــــــــرير خــــــــاص

مشــاركة النســاء في العلــوم والهندســة والطــب: 
دروس مــن الكويــت والولايــات المتحــدة الأمريكيــة" 
الــتي تنظمهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 
للعلــوم- الوطنيــة  الأكاديميــات  مــع  بالتعــاون 

أن  "عليــكِ  قالــت:  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
تســتثمري قــدرات وســائل الإعــلام لتوعيــة الجمهور 
والحديــث مــع النــاس. وســتتعرضن للكثــير مــن 
الأســئلة وتواجهــن بالكثــير مــن علامــات التعجــب. 
لكــن عليــكِ أن تواجهــي المعتقــدات الثقافيــة ويجــب 
أن تــشرحي موقفــكِ إزاءهــا. أنــتِ تحاولــن شــق 
طريــق. طريــق جديــد لم يســلكه أحــد قبلــكِ. لــذا 
عليــكِ أن تشــقي طريقــك بــاصرار وأن تعمــلي بجهــد 

إلى أن تصبــح فكرتــك مقبولــة".
عــلى الرغــم مــن أن الزمــن قــد تغــير، إلا أننــا لم 
نحــرز الكثــير مــن التقــدم في مجــال ترســيخ العلــوم 
ــاً ولكــن مــا  في الثقافــة العامــة. فالنــاس أكــر وعي
زال هنــاك الكثــير مــن المعلومــات الخاطئــة المنتــشرة 

في جميــع أنحــاء العــالم وليــس فقــط في الكويــت.
أنــت  للجــدل.  مثــيرة  قضيــة  "إنهــا  وقالــت 
لســت في   ... الأشــياء.  الحيــاة، وتغيريــن  تمســن 
 مواجهــة جمهــور النــاس وحدهم - فحــى العلماء –

تجديــن بينهــم مــن يرفــض ومــن يؤيــد. إذا قمــتِ 
ــر  ــري ع ــكِ أن تم ــيتعن علي ــر أي شيء، فس بتطوي
حقــل ممتــئ بالحواجــز لغيــاب اللوائح والسياســات 

ــة". ذات الصل

ومـــا تريـــد صبـــاح المؤمـــن فعلـــه حاليًا هو 
المســـاعدة عـــلى وضـــع سياســـات حـــى يتمكـــن 
المشرعون من أخـــذ نتائج البحـــث العلمي  الملزمة 
اللوائـــح الدولية لإطلاق كائنـــات مُعدلة، وتطبيق 
هـــذه النتائج بما يعـــود بالمنفعة، مـــن دون الحاجة 
إلى ســـلوك طـــرق معقـــدة واجتيـــاز الكثـــير مـــن 

الإضافية. العراقيـــل 
وتـــرى المؤمـــن أن الأمر مـــروك للجيل الحالي 
لتســـهيل الأمر عـــلى الأجيال المقبلـــة؛ لأن مجالات 

العلـــوم ازدادت صعوبة حاليًا.
"فقـــد تطور العلم كثـــيراً"، في رأيهـــا "لدرجة 
ممـــا أكـــر  الكثـــير  تعلـــم  إلى  تحتاجـــن   أنـــكِ 

بعلـــم  بدأنـــا  دقيقـــة.  كل  يتقـــدم  العلـــم  قبـــل. 
الجينـــات، ثـــم صـــار علـــم الهندســـة الجينيـــة، ثـــم 
 البيولوجيـــا الجزيئيـــة. ثم تفـــرع إلى علـــم الجينوم

عندمـــا  الحيويـــة.  والمعلوماتيـــة  والروتيوميـــات 
دخلنـــا هذا المجـــال كان نطاقه محـــدودا، أما حاليًاً 
فقـــد تقـــدم كثـــيراً لدرجـــة أنـــه إذا أراد شـــخص 
 مـــا الدخـــول إليـــه فعليـــه اختيـــار فـــرع معـــن

وإلا فسيرتبك".
وعـــلى الرغم مـــن التحديـــات المطروحة أمام 
الأجيـــال المقبلة مـــن العلمـــاء، فقد قالـــت المؤمن 

إنهـــم برأيها مســـتعدون للتعامـــل معها.
وقالـــت: "الجيل الجديد أكر مهـــارة، ومنفتح 
على الأفـــكار الجديـــدة وعلى وســـائل الإعـــلام. ... 
يحصلـــون عـــلى المعلومـــات بســـهولة مـــن خلال 
المعـــارف العامـــة المتاحـــة، لـــذا فهـــم يعرفـــون ما 
التحـــدي لمســـتوى  ومدركـــون  فعلـــه   يريـــدون 

الذي يجابههم".
وأشـــارت إلى أن تمويل العلـــوم يمثل تحدياً 
عالميًـــا، لكـــن نظـــراً لاعتمـــاد الكويت عـــلى مصدر 
اقتصـــادي واحـــد هـــو النفـــط، فمـــن المهـــم جـــدًا 
الاســـتثمار في العلـــوم لإيجـــاد بدائـــل لاقتصادنا؛ 
وأكـــدت أنـــه لا بـــد مـــن المـــي قدمًـــا بالعلـــوم، 

خصوصًـــا في البلـــدان الناميـــة.
واختتمـــت اللقـــاء قائلة: "عليكِ أن تفســـي 
المجـــال أمـــام عقول جديـــدة وأفكار جديـــدة. الأمر 
لا يتعلـــق فقـــط بالحديث عـــن الابتكار، بـــل عليكِ 
أن توفـــري البيئة الممكنـــة حى يتمكـــن الناس من 
الابتـــكار فيهـــا. علينـــا أن نســـتثمر في العلـــم، وفي 

البشر". وفي  العلمـــاء، 

للمزيد



شــهد العــالم ابتــداءً مــن الربــع الأخــير مــن القــرن العشريــن 
ــور مــا يســمى  ــة تجــلى في ظه ــخ البشري أعظــم تحــول في تاري
ــك نتيجــة الراكــم النوعــي للمعرفــة  "الاقتصــاد المعــرفي"، وذل
وابتــكار أنــواع جديــدة نوعيًــا مــن التكنولوجيــا وانتشــارها عــلى 
نطــاق واســع. وفي الواقــع، لقــد ظهــر مجتمــع جديــد يختلــف 
ــا عــن كل مــا ســبق، يعتمــد عــلى تطــور العلــوم وتحــول  جذريً
التكنولوجيــا  وظهــور  الرئيــي  الإنتــاج  عنــر  إلى  المعرفــة 
الراقيــة المنتجــة لســلعٍ ذات محتــوى معــرفي عــالي التطــور، 
مجتمــع يتمتع بمســتوى عــالٍ مــن الإدارة والاســتخدام الأمثل 
هــذه  جوهريــة.  بنيويــة  تغــيرات  ويشــهد  المتاحــة،  للمــوارد 
التحــولات تشــكل في مجملهــا الأســاس لتكــوُّن الاقتصــاد 

نطــاق وعــلى  متســارعة  بوتائــر  ر  يتطــوَّ الــذي   الجديــد 
واســع، وتتجــلىَّ خصائصــه ومبادئــه وتتجــذر في مواجهــة 

الاقتصاد التقليدي.

تطور المعرفة عبر العصور
ليســت "المعرفــة" بحــد ذاتهــا بالأمــر الجديــد، بــل إن مســار تطور 
المجتمــع البــشري ارتبــط عــلى الــدوام بتطــور معــارف الإنســان. 
فالمعرفــة رافقــت الإنســان منــذ أن تفتــح وعيــه، وارتقــت معــه 
مــن مســتوياتها البدائيــة وتطــورت باســتمرار، إلى أن وصلــت 
إلى ذراهــا الراهنــة. وعــلى مــدار التاريــخ نجــد أن كل مجتمــع 
ــا مــن  ــة مــن حقــب تطــوره مســتوى معينً امتلــك في كل حقب

المعرفــة، بحيــث يمكــن القــول إن تلــك الحقــب كانــت في الواقــع 
انعكاسًــا لتطــور المعرفــة المرتبطــة بمختلــف جوانــب حياتــه 
الروحيــة والماديــة والاجتماعيــة. ويمكــن الجــزم بأن تلــك المعرفة 
ــلى  ــه ع ــم إنجازات ــع وفي دع ــدم المجتم ــا في تق أدت دوراً محوريً
مختلــف الصعــد. فــكان اكتشــاف النــار محطــة "معرفيــة" 
ــم، ثــم  عظيمــة حققــت قفــزة هائلــة في تطــور الإنســان القدي
في  للإنتاجيــة  عظيمًــا  دفعًــا  ليشــكل  المحــراث  ابتــكار  جــاء 
المجتمــع الزراعــي. أمــا اكتشــاف الطاقــة البخاريــة فــكان بمثابــة 
الثــورة الصناعيــة ومــا رافقهــا  الخطــوة الأولى الحاســمة في 
وتلاهــا مــن ابتــكارات. بيــد أن الجديــد اليــوم هــو المســتويات التي 
لا مثيــل لهــا في تطــور تلــك المعرفــة وحجــم تأثيرهــا في الحيــاة 
ــاة  ــط حي ــدل نم ــة، وفي تب ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الإنتــاج  طبيعــة  تغــير  وفي  عمومًــا،  المعــاصر  الإنســان 
ــد أن  ــة الاقتصــاد المعــرفي لا ب ــرى أن مقارب ــذا ن والاســتهلاك. ل
تبــدأ بإلقــاء نظــرة سريعــة عــلى التحــولات الكــرى في حيــاة 
المجتمــع، والــتي كانــت انعكاسًــا لمســتوى تطــور المعرفــة في كل 

حقبة تاريخية.

الزراعة المستقرة
تمثــل التحــول الأول في قيــام الزراعــة المســتقرة، الــتي نشــأت في 
أحــواض الأنهــار الكــرى. لقــد عرفــت البيئــات الخصبــة تلــك 
التجــاري،  والتبــادل  المســتقرة  الأولى للمجتمعــات  الأشــكال 
وللدولــة والســلطة والشرائــع. وأدى قيــام تجمعــات ســكانية 
كبيرة نســبيًا إلى بروز أشــكال من التنظيم الإداري والســياسي، 
ملائمــة لمســتوى تطــور المجتمــع في تلــك الحقبــة. وعــلى امتــداد 
فــرة زمنيــة طويلــة تكرســت الزراعــة بوصفهــا العامــل المحــدِّد 

للنشاط الاقتصادي والمورد الرئيي للإنتاج والروة. 
  لقــد قامــت حضــارات تلــك الحقبــة الطويلــة عــلى مــا 
ــز تطــور المعرفــة في  ــة"، واتســمت برك ــة الزراعي ــمي "المعرف سُ
مناطــق محــددة، وبمــا ســمي سريــة المعرفــة واحتكارهــا، الأمــر 
الــذي أدى إلى تباطــؤ تطورهــا، وإلى ضيــاع الكثــير من إنجازاتها. 

وقد عُرف ذلك المجتمع بالمجتمع ما قبل الصناعي.

الثورة الصناعية
أمــا التحــول الثــاني فتمثــل بالثــورة الصناعيــة الــتي شــكلت 
اقتصــادي ومعــرفي عظيــم. وقــد شــمل هــذا  تقــدم  بدايــة 
التقــدم فــروع النشــاط الاقتصادي كافة، وشــكل درجــة أرقى في 
اتســاع مــدارك الإنســان ومعارفــه. في ذاك العــر أصبحــت 
ــمت  ــاج. واتس ــي للإنت ــورد الرئي ــا الم ــال هم ــة ورأس الم الطاق
المعرفــة في تلــك المرحلــة بأنهــا كانــت تســتند إلى التطبيــق، 
فكانــت تصُــاغ النظريــات اســتنادًا إلى ابتــكارات يتوصــل إليهــا 

المبتكــرون في الممارســة العمليــة. وأدت تلــك الثــورة، ومــا تلاهــا 
ــت  ــا أحدث ــروة، كم ــة في ال ــادة هائل مــن تطــور، إلى حــدوث زي
تحــولات لا مثيــل لهــا في مياديــن العلــم والثقافــة والسياســة 
والاجتمــاع. وانقســم العــالم إلى معســكرين: أحدهمــا صناعــي 
متقــدم، وآخــر يلهــث بعضــه للحــاق بــالأول مــن دون جــدوى في 
معظــم الأحيــان. وتعُتــر الثــورة الصناعيــة بدايــة الانتقــال إلى 

العر الصناعي.

ثورة المعلوماتية
تاريــخ  في  تغيــير  أعظــم  حمــل  الــذي  الثالــث  التحــول  أمــا 
البشريــة بكاملــه فتمثــل في ثــورة العلــوم والتكنولوجيــا فائقــة 
التطــور ومــا نجــم عنهــا مــن ثــورة في المعلوماتيــة والاتصــالات، 
الجديــد،  الاســراتيجي  المــورد  والمعرفــة  المعلومــات  باتــت  إذ 
نشــوء  إلى  أدى  مــا  الاقتصاديــة،  الحيــاة  في  والأســاسي، 
"الاقتصــاد المعــرفي". وهكــذا، بعدمــا كانــت الأرض والعمــل 
قبــل  مــا  العــر  للــروة في  الرئيــي  المــورد  الجســدي همــا 
ــي  ِّــد الرئي ــا المول ــة هم ــال والآل ــح رأس الم ــم أصب ــي، ث الصناع
لهــذه الــروة في العــر الصناعــي، صــارت المعرفــة والمعلومــات 
هــي عنــر الإنتــاج الرئيــي في العــر مــا بعــد الصناعــي، 
حيــث غــدا إنتــاج المعرفــة واســتثمارها واســتخدامها وتداولهــا 
مصــدر النمــو والتنميــة المســتدامة الرئيــي. وأضحــت المعرفــة 
عبــارة عــن نــوع جديــد مــن رأس المــال يقــوم عــلى الأفــكار 
ــال المعــرفي  ــة. إنهــا تجســد رأس الم ــكارات فائقــة الفعالي والابت
الــذي يعُتــر في الاقتصــاد الجديــد أكــر أهميــة بمــا لا يقــاس من 
رأس المــال المــادي. فالــروة الحقيقيــة للأمــم تكمــن اليــوم في 
العقــول ومخرجاتهــا المعرفيــة بالدرجــة الأولى، ثــم تــأتي بعدهــا 

الروات المادية على أنواعها.
النظريــة  أن  هــي  المرحلــة  لهــذه  الرئيســية  الســمة  إن 
صــارت تســبق التطبيــق. فتســارعت بصــورة هائلــة عمليــة 
تجســيد الاكتشــافات النظرية في ســلع وخدمات ذات محتوى 
معــرفي. وقــرُت  إلى الحــدود الدنيــا دورة حيــاة الســلعة، مــن 
الابتــكار إلى الإنتــاج والتســويق ثــم الأفــول، لتحــل مكانهــا 
ســلعة جديــدة ذات محتــوى معــرفي أكــر حداثــة. كل ذلــك في 
بالنســبة  فــرة زمنيــة قياســية لا تزيــد عــن بضعــة أشــهر 
لبعــض الســلع. وتنفــق الــشركات أمــوالًا طائلــة عــلى البحــث 
العلمــي، الــذي أصبــح اليــوم أشــبه بمنجــم ذهــب غــير قابــل 

للنضوب، وغدت ربحيته وجدوى الاستثمار فيه لا تضاهى.

خصائص الاقتصاد المعرفي
إذا كان الاقتصــاد بمفهومــه التقليــدي هــو اقتصــاد النــدرة، أي 
النــاس  لحاجــات  اللامحــدود  التطــوُّر  مقابــل  المــوارد  نــدرة 

 الاقتصاد المعرفي
ظهر نتيجة التراكم 

النوعي للمعرفة 
وابتكار أنواع جديدة 

نوعيًا من التكنولوجيا 
 وانتشارها على

نطاق واسع

د. محمد دياب
 أستاذ جامعي متخصص

في مجال الاقتصاد )لبنان(

الاقتصاد المعرفي 

 منظومة اقتصادية
يخ غيرت وجـه التــار
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ومتطلباتهــم، فــإن الاقتصــاد المعــرفي هــو اقتصــاد الوفــرة. إنــه 
المعرفــة  إنتــاج  عمليــة  فيــه  تجــري  الــذي  الاقتصــاد  ذاك 
تطــوُّر  فمــع  واســتخدامها.  ونشرهــا  وتداولهــا  وتجديدهــا 
المعرفــة، مــن حيــث هــي لا تسُــتهلك )بمعــى أنهــا لا تسُــتنفد( 
بــل تتوالــد ذاتيًــا بالاســتهلاك، أي عند تقاســمها وتشــاركها من 
خــلال نقلهــا إلى الآخريــن، وبفضــل التكنولوجيــا الرقميــة، فــإن 
التكلفــة الحديــة لأي نســخة لاحقــة عــلى النســخة الأوليــة )الــتي 
تكــون مكلفــة جــداً غالباً( تتضــاءل تدريجًيــا إلى أن تصبح أقرب 
إلى الصفــر. وهــذا مــا يخلــق الوفــرة في الإنتــاج بحيــث يصبــح 
مبــدأ الوفــرة هــو الســمة الأبــرز للاقتصــاد المعــرفي. ولا بــد مــن 

تناول هذا الاقتصاد بنظرة شمولية. 
  ففي الميدان الاقتصادي، فإن الاقتصاد المعرفي يعي خلق 
القـدرة التنافسـية المقرنـة بوتائر نمو اقتصادي متسـارعة؛ وفي 
الميـدان الاجتماعي، يعي تكويـن رأس المال البشري الحامل لرأس 
المـال المعـرفي وتحسـن نوعيـة الحيـاة ورفـع مـؤشر رقي المجتمـع؛ 
وفي المجال السـياسي، يعي رفع مسـتوى الأمن القومي وتعزيز 
موقـع البلـد المعي بـن الأمم؛ وفي المعى القانـوني، يفرض وضع 
القوانـن العادلـة والكاملـة الـتي تضمـن التطـور المسـتقر لهـذا 
متكاملـة  المذكـورة  والعنـاصر  المـؤشرات  كل  أن  علمًـا  البلـد. 
ومرابطـة، بحيـث إن البـطء أو الخلـل في واحد منها من شـأنه أن 

يؤدي إلى إعاقة النمو في الجوانب الأخرى.
وثمــة فــوارق جوهريــة بــن الاقتصــاد المعــرفي والاقتصاد 
التقليــدي تتجــلى بالدرجــة الأولى، في كون المعرفــة والمعلومات، 
خلافًــا للمــوارد الأخــرى الكثــيرة، لا تتناقــص مــع اســتخدامها، 
كمــا أنهــا لا تغــير شــكلها. إضافــة إلى ذلك، فــإن المعــارف )عندما 
تكــون عــلى شــكل معلومــات( لا قيــود عــلى حركتهــا، فهــي 
تنتقــل بســهولة ومــن دون عوائــق عــر الحــدود. ففــي حــال 
ظهــور معرفــة جديــدة في منطقــة مــا، فإنهــا تنتــشر خــلال فرة 
وجــيزة في مختلــف أنحــاء العــالم، ويصبــح اســتخدامها متاحًــا 

في الوقت عينه في مختلف البلدان.
أهــم  مــن  بــأن  القــول  يمكــن  تقــدم  مــا  إلى  اســتناداً 
خصائــص الاقتصــاد المعــرفي توظيــف العلــم والتكنولوجيــا 
عــلى نحــو متعاظــم ومســتمر في مياديــن الاقتصاد كافــة، ودور 
ــذه  ــت ه ــد حلَّ ــاج. فق ــة الإنت ــم في عملي ــل حاس ــة كعام المعرف
المصــدر  وغــدت  المــال،  رأس  محــل  الأول  المــكان  في  المعرفــة 
الرئيــي للنمــو، وباتــت تســتثمر كعنــر أســاسي لتعزيــز الميزة 

التنافسية للشركات والبلدان.

الأصول المعرفية
ــل  والاقتصــاد المعــرفي هــو اقتصــاد اللاوزن واللاحجــم. وتتمث
الملكيــة  فصــارت  المعرفيــة.  الأصــول  في  الأساســية  أصولــه 

الفكريــة هــي محــور هــذا الاقتصــاد، وصــار مــن الــروري 
حمايــة هــذه الملكيــة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون 
مســألة حمايــة الملكيــة الفكريــة واحــدة مــن أهــم المهمــات الــتي 

تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيقها وتعميمها.
وعــلى عكــس قيمــة الأصــول الماديــة الــتي تتســم بالثبــات 
النســي، لا بــل تحتفــظ بجــزء أســاسي مــن قيمتهــا حــى في 
حــال عــدم اســتخدامها، فــإن الأصــول المعرفية تفقــد قيمتها إن 
ــا  ــة لأن تفقــد قيمتهــا بسرعــة حالم لم تسُــتخدم، كمــا أنهــا قابل
تظهــر معرفــة أو تكنولوجيــا أكــر حداثــة. وقــد بــدأ التغــيرُّ في 
ــا  القيمــة مــن الأصــول الماديــة إلى الأصــول المعرفيــة يظهــر جليًّ
في مختلــف جوانــب الاقتصــاد العالمــي. فالملكيــة الماديــة تصبــح 
الذهــب  فتعتــر  الفكريــة  الملكيــة  أمــا  وقيمــة،  أهميــة  أقــل 

الأثيري الجديد.
لقــد كان الاقتصــاد في العــر الصناعــي هــو اقتصــاد 
النقــل  الحركــة البطيئــة نســبيًا، حيــث كان يعتمــد وســائل 
التقليديــة. أمــا الاقتصــاد المعــرفي فهــو اقتصــاد الحركــة فائقــة 
السرعــة، ويعتمــد عــلى الأقمــار الاصطناعيــة وشــبكة الإنرنــت. 
لقــد أصبــح مــن الممكــن إنشــاء شركات "رشــيقة" وافراضيــة، 
ــير السرعــة  ــا معاي ــتثمر خلاله ــة تسُ ــك أســواق افراضي وكذل
ـل العقبــات التقليديــة، حيــث تقــوم التجــارة والأعمــال  وتذُلّـَ
عــلى مــدار الســاعة وفي كل أنحــاء العــالم. وتعتــر التجــارة 
ــات ظاهــرة كــسر حاجــزي الزمــان  ــرز تجليَّ ــة مــن أب الإلكروني

والمكان في الاقتصاد الجديد.
عمــل  طبيعــة  عــلى  ليــس  كلــه،  ذلــك  انعكــس  لقــد 
أيضًــا.  المســتهلك  ســلوك  وعــلى  بــل  فحســب،  الــشركات 
فالمســتهلك المعــاصر صــار أكــر تطلبـًـا وأكــر ولعًــا بــكل مــا هــو 
جديــد. وإذا مــا تأملنــا عــالم التجــارة اليــوم، فســرى أن مــن 
يتصــدر الأســواق في شــى المجــالات هــو تلــك الــشركات الــتي 
ــات المســتهلكن، مــن  تنجــح أكــر مــن غيرهــا في تلبيــة متطلب
خــلال التجديــد المتواصــل والتنويــع المزايــد لتشــكيلة ســلعها 
مجــاراة  الأكــر سرعــة في  الــشركات  المعــرفي،  المحتــوى  ذات 
ــارع  ــح التس ــم. وأصب ــتهلكن وأذواقه ــات المس ــدل في حاج التب
الهائــل في وتــيرة الإنتــاج والاســتهلاك في ضــوء الاقتصــاد 

المعرفي سمة رئيسية من سمات الاقتصاد العالمي المعاصر.
بنــاء عــلى كل مــا تقــدم يمكــن تعريــف الاقتصــاد المعــرفي 
المعرفــة  إنتــاج  فيــه  يشــكل  الــذي  "الاقتصــاد  ذاك  بأنــه 
وتســليعها وتوزيعهــا واســتخدامها، المحــرِّك الرئيــي لعمليــة 
كل  في  التوظيــف  وفــرص  الــروة  ولخلــق  المســتدام  النمــو 
المجــالات وتعزيــز القــدرات التنافســية. إنــه يقــوم عــلى أســاس 
ــا، بحيــث تشــكل  ــاج المعرفــة واســتخدام ثمارهــا وإنجازاته إنت

مصدراً رئيسيًا لروة المجتمع ورفاهيته". 

 يرتبــط الاقتصــاد المعــرفي ارتباطــا وثيقــا بالتطــورات الحاصلــة 
في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــتي تعتــر أيضا 
وذلــك  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  مســتجدات  مــن  جــزءا 
لأهميــة هــذا الاقتصــاد وتحولاتــه الكبــيرة وآفاقــه الواعــدة. 
ومــن المفيــد أن نبــدأ بتوضيــح بعــض المصطلحــات الأساســية 
والاتفــاق عليهــا لــي تكــون المفاهيــم المطروحــة ومدلولاتهــا 
جليــة للقــراء؛ لأن هنــاك خلطــا في وســائل الإعــلام العربية بن 
مدلــولات كلٍ منهــا. فـ"الاقتصــاد المعــرفي"، )والمعرفــة لغــةً هنــا 
هــي صفــةٌ للاقتصــاد، كل الاقتصــاد(، مصطلــحٌ يسُــتَعملُ 
لتوصيــف الاقتصــاد الــكلي للدولــة، ويــدلُّ عــلى وجــود المعرفــة 
الصناعــة  مثــل  التنمويــة  القطاعــات  كل  في  أبعادهــا  بــكل 
المراجــع  بعــض  في  ويســتعمل  والبنــاء،  والتجــارة  والزراعــة 
مصطلح"الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة" بــدلًا منــه لتأكيد هذا 
المدلــول. أمــا مصطلــح "اقتصــاد المعرفــة" فيــدل عــلى جــزء مــن 
"الاقتصــاد المعــرفي"  تمَُثـّـلُ المعرفــةُ الســلعةَ أو الخدمــةَ المتداولة 
فيــه، أي إنــه قطــاعٌ اقتصــاديٌ ضمــن الاقتصــادِ الكلي ويشــتملُ 
ــا  ــة ومنه ــة والإبداعي ــة واللغوي ــات الثقافي ــلى الصناع ــلاً ع مث
الملكيــة الفكريــة والمحتــوى العلمــي. أمــا مصطلــح "الاقتصــاد 

تكــون  المعرفــة"  "اقتصــاد  مــنِ  بــدوره جــزءٌ  فهــو  الرقمــي"  
رقمــي  فيــه مجســدة بشــكل  المتداولــة  الخدمــة  أو  الســلعة 
ــوال نفســه يــدل  ــة المألوفــة. وعــلى المن وليــس بالأشــكال المادي
ــن  ــزءًا م ــدُّ  ج ــادٍ يع ــلى اقتص ــت" ع ــاد الإنرن ــح "اقتص مصطل
"الاقتصــاد الرقمــي" تجــري أنشــطته عــلى شــبكة الإنرنــت 

بتطبيقاته وببنيتها التحتية.

تحول اقتصادي عالمي 
ــولًا  ــراً تحـ ــالم مؤخـ ــادات العديـــد مـــن دول العـ شـــهدت اقتصـ
اقتصاديـــاً واضحـــاً نحـــو مـــا يســـمى بالاقتصـــاد المعـــرفي أو 
القائـــم عـــلى المعرفـــة. وهـــو الاقتصـــاد الـــذي تســـاهم فيـــه 
المعرفـــة مســـاهمة واضحـــة في النمـــو الاقتصـــادي وتكويـــن 
الـــروة، وتمثـــل تقنيـــة المعلومـــات أداتـــه الرئيســـية، ويكـــون 
فيهـــا رأس المـــال البـــشري النـــواة، مـــن خـــلال قـــدرة الإنســـان 
الأفـــكار  الابتـــكار والإبـــداع والتوليـــد والاســـتثمار في  عـــلى 
الجديـــدة، مـــع تطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة واكتســـاب مهـــارات 
ـــم  ـــرز خصائـــص الاقتصـــاد القائ ـــدة وممارســـتها. ومـــن أب جدي
إنتاجيـــة  ذات  عاملـــة  قـــوى  عـــلى  اعتمـــاده  المعرفـــة  عـــلى 
ــة  ــة جاذبـ ــة اجتماعيـ ــر بيئـ ــع، وتوافـ ــي رفيـ ــتوى تعليمـ ومسـ
المعرفـــة  بمصـــادر  الوثيـــق  وارتباطـــه  المتمـــيزة،  للمواهـــب 
العالميـــة. ويتمـــيز هـــذا النـــوع مـــن الاقتصـــاد باعتمـــاد النمـــو 
ـــخ  ـــى في تاري ـــت م ـــن أي وق ـــر م ـــة أك ـــل المعرف ـــلى عام ـــه ع في
البشريـــة، إذ يعُـــد اســـتثمار المعرفـــة الجديـــدة في جميـــع قطاعـــات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  فقـــط  )وليـــس  الاقتصـــاد 
العمـــل  فـــرص  وتوليـــد  للتنميـــة  مفتاحـــاً  والاتصـــالات( 

والتنويع الاقتصادي. 
في ضـــوء هـــذا التحـــول، أصبحـــت العوامـــل المحركـــة 
ـــل 25 عامـــاً،  ـــه قب ـــت علي ـــا كان للنمـــو الاقتصـــادي مختلفـــة عمّ
بعـــض  في  تغيـــيرٌ  التحـــول  هـــذا  صاحـــب  فقـــد  وعليـــه 
ـــكل  ـــر ل ـــام أك ـــه اهتم ـــس توجي ـــة، يعك ـــات الاقتصادي السياس
ـــع القطاعـــات، وتعظيـــم دور  ـــكار واســـتثماره في جمي مـــن الابت
التقنيـــة الجديـــدة والبازغـــة ومنـــاحي توظيفهـــا، وتنميـــة نشـــاط 
ــم  ــد التعلـ ــاء قواعـ ــم، وإرسـ ــر التعليـ ــال، وتطويـ ــادة الأعمـ ريـ
مـــدى الحيـــاة، وبنـــاء مهـــارات القـــوى العاملـــة عـــلى أســـس 

الاقتصاد المعرفي 

وثورة الاتصالات والمعلومات 

د. محمد مراياتي
كبير مستشارين في العلوم 
والتقنية للتنمية لدى عدد 

من منظمات الأمم المتحدة 
)السعودية(
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في كل القطاعات 
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ـــاكل  ـــن الهي ـــال الإدارة م ـــة إلى انتق ـــة، إضاف ـــة ومتقدم حديث
الهرميـــة إلى الشـــبكات الأفقيـــة سريعـــة التفاعـــل، يرافقهـــا 
اتخـــاذ إصلاحـــات هيكليـــة جذريـــة. إن إحـــداث هـــذا التحـــول 
إلى  بالـــرورة،  ويـــؤدي  أدى،  السياســـات  في  الشـــامل 
إحـــداث نقلـــة نوعيـــة عـــلى صعيـــد القـــدرات التنافســـية 
والإنتاجيـــة للاقتصـــاد، يتغـــير عـــلى أثرهـــا منحـــى النمـــو 
الاقتصـــادي، إذ يـــزداد معـــدل النمـــو بشـــكل ملحـــوظ بحيـــث 
ـــة إلى  ـــدول النامي ـــدى ال ـــائد ل ـــو الس ـــى النم ـــن منح ـــل م ينتق
المنحـــى الســـائد لـــدى الـــدول المتقدمـــة الـــتي تحولـــت إلى 
عـــدة دول  رقـــم)1(. وشـــهدت  الشـــكل  المعـــرفي،  المجتمـــع 
ناميـــة مثـــل هـــذا التغـــير، منهـــا كوريـــا الجنوبيـــة وســـنغافورة 

على ســـبيل المثال.

مستجدات الاقتصاد المعرفي 
هنــاك العديــد مــن الصفــات الــتي تمَُــيّزُ الاقتصــاد المعــرفي عــن 
تميــيز  الجديــدة في  النمــو  نظريــة  مــن  ويســتنتج  ســابقاته، 

الاقتصاد المعرفي الصفات والتغييرات التالية:
ــة(  	 ــة )الأصــول المعرفي تعاظــم قيمــة الأصــول غــير المادي

مقارنــة بالأصــول الماديــة للــشركات وللاقتصــاد، وكذلــك 
تزايد حجم الاستثمار في هذه الأصول.

تزايــد قيمــة الخدمــات عــلى حســاب الصناعــة والزراعــة في  	
الاقتصادات العالمية. 

تنامــي التشــبيك والشــبكات عالميــاً للمعلومــات والمعــارف  	
والبيانــات وتحــول "المعرفــة " إلى "ســلعة" وتوليــد قيمــة 

اقتصادية منها.

في  الماديـــة  غـــير  الأصـــول  نســـبة  عالميـــاً  وتتعاظـــم 
الاقتصـــاد المعـــرفي، فيبـــن الشـــكل رقـــم )2( مثـــالًا عـــن تعاظـــم 
نســـبة الأصـــول غـــير الماديـــة في القيمـــة الســـوقية  للـــشركات 
الأمريكيـــة الــــ 500 الأكـــر المدرجـــة في ســـوق المـــال، ولاســـيما في 

العقدين الأخيرين.

المعرفة تحتل مكانة النفط! 
مـــع تعاظـــم دور الأصـــول غـــير الماديـــة في الاقتصـــاد 
العالمـــي، الـــذي تشـــكل المعرفـــة العنـــر الأســـاسي والمولـــد 
ــورة  ــة" أو شركات "الثـ ــد أن الـــشركات "المعرفيـ ــا، نجـ لقيمتهـ
الاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  شركات  أو  الرقميـــة" 
أصبحـــت أكـــر الـــشركات عالميـــاً مـــن حيـــث قيمتهـــا الســـوقية.   
وتبـــن البيانـــات حيـــث حلـــت شركات "تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصـــالات" محـــل شركات النفـــط . وماحصـــل في العامـــن 
الأخيريـــن أي 2019 و2020 كان أعظـــم؛ فقـــد قُـــدِّرت القيمـــة 
الســـوقية لشركـــة أبـــل بنحـــو تريليـــوني دولار في أغســـطس 
2020م! وذلـــك نتيجـــة التحـــولات الرقميـــة والعمـــل عـــن 
بعـــد الـــذي ســـببته جائحـــة "كوفيـــد-19". مـــن جهـــة أخـــرى 
ـــذكاء الاصطناعـــي وشـــبكات  ـــات الضخمـــة وال أصبحـــت البيان
الاتصـــال السريعـــة بجيلهـــا الخامـــس تؤثـــر في اقتصـــادات 
كـــرى دول العـــالم وفي أمنهـــا و"قوتهـــا الناعمـــة"،  وهـــذا مـــا 
إلى  والمنظريـــن  والسياســـين  الاقتصاديـــن  بعـــض  دعـــا 
"المعلومـــات" والبيانـــات  والمعرفـــة  التســـاؤل: هـــل تحـــل 
ــي  ــات هـ ــل البيانـ ــي؟ أو هـ ــاد العالمـ ــط في الاقتصـ ــل النفـ محـ

النفط الجديد؟

المعــرفي  	 المســتوى  عــلى  الاقتصــادي  النمــو  اعتمــاد 
للاقتصاد وعلى نمو هذا المستوى.

 المعرفــة شــكل أســاسي مــن أشــكال رأس المــال، وتعاظــم  	
النمــو  ويبــى  للــروة.  كمولـّـدة  والإبــداع  المعرفــة  دور 
الاقتصــادي عــلى تراكــم المعرفــة أو تراكــم الــروة المعرفيــة 
أو تراكــم الأصــول غــير الماديــة. وتأخــذ إدارة المعرفــة أبعاداً 
لهــا مــن دور مهــم في  لمــا  واضحــة في هــذا الاقتصــاد 

استدامة عملية الإبداع والابتكار.
التكنولوجيــات الجديدة منطلق لسلســلة مــن الابتكارات  	

التي تؤدي إلى تزايد معدلات النمو.
التكنولوجيــا تزيــد مــن عائــد الاســتثمار، وهــذا يــؤدي إلى  	

اســتدامة النمــو )خلافــاً للنظريــة التقليديــة الــتي تتوقــع 
الانخفاض في عائد الاستثمار مع الزمن(.

الاســتثمار يزيــد مــن نمــو التكنولوجيــا وبالعكــس، ومــن  	
ثم هناك نمو مستدام )عكس النظرية التقليدية(.

البحث  	 في  الاستثمار  إلى  الفكرية  الملكية  حقوق  تؤدي 
والتطوير والابتكار، ومن ثم إلى النمو، على العكس من 
النظرية التقليدية التي تؤمن بالتنافسية المثالية الكاملة.

هناك أثر أكر للميزة التنافسية مقارنة بالميزة النسبية. 	
المحتــوى المعــرفي في تركيــب الســلع والخدمــات أصبــح أكــر  	

مــن المحتــوى المــادي. لنأخــذ الســيارة عــلى ســبيل المثــال، 
المعــرفي  محتواهــا  في  هــي  الكــرى  تكلفتهــا  أن  فنجــد 
وليــس محتواهــا المــادي، ومــن ثــم ثمــن مــا فيهــا مــن 
مــواد  مــن  فيهــا  ممــا  أكــر  والتصاميــم  الرمجيــات 

كالمعادن والزجاج، وكذلك كل السلع. 

اقتصاد بأصول غير مادية 
من المسـتجدات الاقتصادية المهمة في الاقتصاد المعرفي تعاظم 
 intangible الماديـة  بالأصـول  مقارنـة  الماديـة  غـير  الأصـول 
الماديـة  الأصـول  فمـن   .assets versus tangible assets
والمفروشـات  والمـواد  الذكيـة  غـير  والآلات  والعقـارات  الأبنيـة 
كنتائـج  المعرفـة  الماديـة  غـير  الأصـول  ومـن  الماليـة،  والأصـول 
والملكيـة  والرمجيـات  الاخـراع  وكـراءات  والتطويـر  البحـث 
المعطيـات  وقواعـد  والنـشر  التأليـف  حقـوق  أو  الفكريـة 
والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. والمعرفة 
المعرفـة  وصناعـة  وعاؤهـا.  واللغـة  الماديـة  غـير  الأصـول  مـن 
واسـتثمارها  ونقلهـا  ونشرهـا  وإنتاجهـا  تصميمهـا  تشـمل 
الإبداعيـة  الصناعـات  المعرفـة  صناعـة  أنـواع  ومـن  وإدارتهـا. 
اقتصـاد  أن  كمـا  المحتـوى.  وصناعـة  الثقافيـة،  والصناعـات 
المعرفـة ومـا يشـمل مـن الاقتصـاد الرقمـي واقتصـاد الإنرنـت 

يتكون بشكل أساسي من أصول غير مادية. 

اقتصادات مستجدة  
يشــهد العــالم توجهــاً سريعــاً نــرى فيــه بــزوغ اقتصــاداتٍ جديدة 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  الاقتصــاد،  مســتقبل  في  ثــورة  تمثــل 
الصناعيــة  وبالثــورة  والاتصــالات  المعلومــات  بتكنولوجيــا 
الاســتثمارات  في  متناميــاً  حــيزاً  تأخــذ  بــدأت  الــتي  الرابعــة 
العالميــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالتكنولوجيــات البازغــة. ومــن هذه 
الاقتصــادات المســتجدة الاقتصــاد الرقمــي: كجــزءٍ متعاظــم في 
في  بــازغ  كاقتصــادٍ  البيانــات:  واقتصــاد  المعــرفي؛  الاقتصــاد 
الاقتصــاد الرقمــي يقــوم عــلى اســتثمار البيانــات الضخمــة 
والــذكاء الاصطناعــي، وهنــاك صراعــات دوليــة محتدمــة في 
هــذا المجــال ولاســيما بــن الــدول الكــرى؛ واقتصــاد الإنرنــت: 
ــد on-line في  ــن بع ــاة ع ــولات للحي ــع التح ــم  م ــذي يتعاظ ال
ــا؛  ــد، وغيره ــن بع ــل ع ــة، والعم ــارة الإلكروني ــم، والتج التعلي
واقتصــاد العمــران الــذكي: الــذي يشــمل فيمــا يشــمل مــدن 
ــة،  ــات المعرفي ــات والخدم ــدن الصناع ــة، وم ــة الاقتصادي المعرف

ومدن الثورة الصناعية الرابعة، والمدن الذكية، وغيرها. 

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
ــاق المســتجدة في الاقتصــاد المعــرفي، في كل القطاعــات  إن الآف
التنمويــة، تغذيهــا مســتجدات في قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات تــرقى لأن تســمى ثــورات. ومــن هــذه المســتجدات 
مــا يســمى بـــ : "الثــورة الرقميــة"، و"الثــورة الصناعيــة الرابعــة" 
 Digital الرقمــي"  و"التحــول  العديــدة،  وتكنولوجياتهــا 

Transformation ، و"ثورة البيانات الضخمة". 
والثورة الصناعية الرابعة، ثورة لم يشهد التاريخ البشري 
مسـتوى  أم  النطـاق  أم  السرعـة  حيـث  مـن  سـواء  مثلهـا، 
التعقيـدات، وتقودهـا تكنولوجيـات رئيسـية تتمثـل في الذكاء 
الاصطناعي، والروبوتات، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبيانات 
الضخمـة، والواقـع المـزاد Augmented Reality، والعمـلات 
الافراضيـة، وإنرنـت الأشـياء، وإنرنـت الأجسـام، والحوسـبة 
الكموميـة، والنانو تكنولـوجي، والبيوتكنولوجي، وتكنولوجيات 
تخزيـن الطاقـة، وغيرهـا . إن ذلـك يبـشر بعـر جديـد يجب أن 
اسـتباقي  بجهـد  تبـدأ  وأن  فيـه  العربيـة حـاضرة  الـدول  تكـون 
نحـوه. وممـا تطرحه هـذه التكنولوجيات الجديـدة في الصناعة 

تطبيقات تعتمد على هذه التكنولوجيات مثل:
والطاقــة  	 المتكاملــة،  الذكيــة  الرقميــة  الصناعــات 

الكهربائيــة الذكيــة، والمكُونــات الرقميــة للمــواد والخامــات 
الذكيــة،  الرقميــة  الصناعــة، والمصانــع  المســتخدمة في 

والإدارة الذاتية الرقمية.
خطـوط الإنتـاج المضافـة: المعتمـدة عـلى الطباعـة ثلاثيـة  	

الأبعاد لاسـيما لصناعة قطع الغيار والنماذج الصناعية 
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أصول غير ملموسة

يرجى وضع الترجمة هنا

أصول ملموسة

 الشكل رقم )1(
المصدر: نحو إقامة المجتمع 

المعرفي، تقرير التنمية 
الإنسانية العربية، برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، 
الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي.

الشكل رقم )2(
 تعاظم نسبة الأصول

غير المادية في القيمة 
السوقية  للشركات 

الأمريكية الـ 500 الأكبر 
المدرجة في سوق المال
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الأولية، والمسـتودعات ثلاثية الأبعاد لاختصار مسـافات 
النقل وتوزيع المواد والقطع لخطوط الإنتاج.

والتواصل  	 والسلع،  الآلات  شبكات  الصناعية:  الإنرنت 
متعدد الاتجاهات بن الشبكات والأشياء )إنرنت الأشياء(.

أنـواع  	 وكل  والتمويـن  والإمـداد  للصيانـة  المـزاد  الواقـع 
 standard operating المعياريـة  العمـل  سـيرورات 
procedure SOP :  وذلك لتنظيم العمليات والإجراءات، 
عـلى مثـلاً  والتعليمـات،  المعلومـات  عـرض  في   وكذلـك 

الألواح الزجاجية.
المرابطــة  	 والروبوتــات  القيــادة،  ذاتيــة  الســيارات 

للصناعــة، والحساســات المعياريــة المتكاملــة والمرابطــة 
المتحكم فيها من الإنرنت. 

شــبكات المنظومــات المنفتحــة، والتشــبيك الآمــن بــن  	
والمنظومــات  والمنتجــات  والإنتــاج  التصنيــع  آلات 
الأمــن  تكنولوجيــات  باســتخدام  وذلــك  التصنيعيــة: 

.Cybersecurity السيراني
	  :Simulation والنظــم  المنظومــات  وتمثيــل  نمذجــة 

مثــل تمثيــل الشــبكات ونمذجتهــا، ونمذجــة المنظومــات 
انطلاقــاً مــن المعلومــات والبيانــات المســتقاة مــن عنــاصر 

المنظومة ومركباتها وذلك بهدف أمْثَلة عملها.
ــات في  	 ــة للإجــراءات والعملي ــة والعمودي ــة الأفقي المكامل

ــير  ــتناداً إلى معاي ــة: اس ــشركات الصناعي ــات وال المؤسس
نقــل البيانــات، مثــل الأتمتــة الكاملــة لسلســلة القيمــة 
أو  منصــات  وإلى  الإنتــاج  خطــوط  وعــلى  المــورد  )مــن 

مواقع البيع(.
منفتحــة،  	 منظومــات  في  الضخمــة  البيانــات  إدارة 

والاتصــالات الآنيــة بالزمــن الحقيقــي لمنظومــات الإنتــاج 
والتصنيــع: وذلــك باســتخدام تكنولوجيــات الحوســبة 

السحابية.
	   CRM و  ERP التقييـم الشـامل للبيانـات المتاحـة: مثـل

وبيانـات الآلات. وكذلـك لدعم اتخـاذ القرارات آنياً وجعل 
وذلـك  الحقيقـي،  بالزمـن  وآنيـاً  مثاليـاً  العمليـات  أداء 

باستخدام تكنولوجيات البيانات الضخمة وتحليلها.
وتشــمل  	  :Fintech المــال  تكنولوجيــات  تطبيقــات 

 Block الســجلات(  )سَلسَْــلة  البلوكتشــن  تقنيــات 
والعملــة  الإلكرونيــة  العملــة  ذلــك  في  بمــا   ،  chain

المشفرة، وغيرهما.

توجه عربي نحو الاقتصاد المعرفي
تســعى العديــد مــن الــدول العربيــة نحــو التوجــه إلى الاقتصــاد 
المعــرفي. وتختلــف السياســات والإمكانــات مــن دولــة إلى أخرى، 

كمــا تختلــف الظــروف المحيطــة بــكلٍ منهــا ســلباً أو إيجابــاً. 
ولكــن نجــد أن كل هــذه الــدول تستشــعر أهميــة هــذا التوجــه 
المصــيري وأبعــاده وتحدياتــه وفرصــه. وتعكــس هــذه الحقيقــة 
كــرة المؤتمــرات والدراســات والخطــط في هــذا المجــال في معظم 
هــذه الــدول، والأمــل معقــود عــلى أن ينجــح التنفيــذ. ومــن 

الأمثلة المهمة ما يلي:
ــة الســـعودية 2030"،  	 ــة العربيـ ــة المملكـ ــياق "رؤيـ في سـ

هنـــاك اتجـــاه  للتحـــول نحـــو الاقتصـــاد المعـــرفي مـــن 
ـــادرات الـــتي منهـــا مـــشروع  خـــلال عـــدد مـــن الرامـــج والمب
ـــاء مـــدن ذكيـــة تعتمـــد  "نيـــوم"، وهـــو مـــشروع ضخـــم لبن
ــد  ــة. يمتـ ــتثمارات معرفيـ ــر اسـ ــة وتوفـ ــة النظيفـ الطاقـ
المـــشروع الـــذي يتوقـــع أن تزيـــد كلفتـــه عـــلى 500 بليـــون 
دولار عـــلى مســـاحة تبلـــغ 26.5 ألـــف كـــم2 شـــمال غـــربي 
قطاعـــات  تســـعة  المـــشروع  وسيشـــمل  المملكـــة. 
اســـتثمارية متخصصـــة في مســـتقبل الطاقـــة، والميـــاه، 
والنقـــل، والتقنيـــات الحيويـــة، والغـــذاء، والعلـــوم التقنيـــة 
والإعـــلام  المتطـــور  المحتـــوى  وتصنيـــع  والرقميـــة، 
والرفيـــه. وســـيعمل عـــلى تطويـــر حلـــول التنقـــل الذكيـــة 
بـــدءا مـــن القيـــادة الذاتيـــة والطائـــرات ذاتيـــة القيـــادة، 
والأســـاليب الحديثـــة للزراعـــة وإنتـــاج الغـــذاء، والرعايـــة 
الصحيـــة، والشـــبكات المجانيـــة للإنرنـــت فائقـــة السرعـــة، 
ـــة  ـــات الحكومي ـــت، والخدم ـــلى الإنرن ـــتمر ع ـــم المس والتعلي

الرقمية المتكاملة.
ــورة  	 ــدة للثـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــراتيجية دولـ اسـ

ـــة الإمـــارات في  ـــة الرابعـــة: أطلقـــت حكومـــة دول الصناعي
للثـــورة  "اســـراتيجيتها   2017 عـــام  مـــن  ســـبتمر 
الصناعيـــة الرابعـــة". تهـــدف الاســـراتيجية إلى تعزيـــز 
ـــة  ـــورة الصناعي ـــي للث ـــز عالم ـــارات كمرك ـــة الإم ـــة دول مكان
الرابعـــة، والمســـاهمة في تحقيـــق اقتصـــاد وطـــي تنافـــي 
قائـــم عـــلى المعرفـــة والابتـــكار والتطبيقـــات التكنولوجيـــة 
المســـتقبلية، الـــتي تدمـــج التقنيـــات الماديـــة والرقميـــة 
الـــتي  التقنيـــات  تطويـــع  إلى  تهـــدف  كمـــا  والحيويـــة. 
توفرهـــا الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة لخدمـــة المجتمـــع 

وتحقيق السعادة والرفاهية. 
ــة للتحــول نحــو الاقتصــاد المعــرفي  	 ــة العربي ومــن الأمثل

اعتمــاد اســراتيجية الإمــارات للــذكاء الاصطناعــي، الــتي 
تهــدف إلى تطويــر أدوات الــذكاء الاصطناعــي ودمجهــا في 
منظومــة العمــل الحكومــي في كل جهاتــه لرفــع مســتوى 
جــودة وفاعليــة الخدمــات الحكوميــة، بحيث يتــم الاعتماد 
عــلى الــذكاء الاصطناعــي في الخدمــات وتحليــل البيانــات 

بصورة كلية بحلول عام 2031.

ــتي  ــكار ال ــة لمفهــوم الابت عــلى الرغــم مــن الإرهاصــات التاريخي
تمتــد إلى أعمــاق الحضــارة الإنســانية، فــإن العلاقــة بــن التأمــل 
ــاج  ــكلة أو احتي ــة أو مش ــع كل أزم ــاضرة م ــت ح ــكار ظل والابت
يواجــه الإنســان. وأســهمت التطــورات المعــاصرة في بلــورة أبعاد 
الابتــكار ودوره في تنميــة الاقتصــاد وتطويــر العمــل المؤســي، 
مفهــوم  حــر  والاقتصــاد  الإدارة  علمــاء  اســتطاع  أن  إلى 

الابتكار وأبعاده الرئيسية. 
   ومفهــوم الابتــكار تضمــن عــدة تعريفــات ونمــاذج تصب 
جميعهــا في تنميــة الأفــكار وتطويــر الأعمــال أو التصاميــم 

والأســاليب أو أي نشــاط يقود في نهاية المطاف إلى الاســتخدام 
الأمثــل للمنتــج والجــدوى منــه. ويعــرف بعض الباحثــن الابتكار 
بأنــه »عمليــة إنشــاء الأفــكار الجديــدة ووضعهــا في الممارســة«، 
ــدة. ويقســم هــذا  ــه نشــاط يقــود إلى وظيفــة إنتــاج جدي أي إن
ــة  ــم طريق ــد، وتقدي ــج جدي ــم منت ــوات: تقدي ــاط إلى خط النش
جديــدة للإنتــاج، وفتــح أســواق جديــدة، والعثــور عــلى المصــادر 
ــه تنفيــذ منتــج  ــرفّ كذلــك عــلى أن المناســبة للمــواد الخــام. ويعُ
)ســلع وخدمــات(، أو عمليــة إنتــاج جديــدة أو محسّــنة بشــكل 
في  جديــدة  تنظيميــة  طريقــة  أو  التســويق،  لطريقــة  كبــير 
ممارســة الأعمــال التجاريــة، وتنظيــم مــكان العمــل والعلاقات 
إدخــال  شيء  كل  قبــل  هــو  فالابتــكار  ثــم،  ومــن  الخارجيــة. 

التجديد في الاقتصاد.
لــذا، عــلى الرغــم مــن أن الابتــكار ظاهرة معقــدة المضامن 
ومتعــددة الأبعــاد تمــس جميــع منــاحي الحيــاة الإنســانية، لكنــه 
أســلوب حياة تفرضه الحاجــة، وثقافــة راســخة، ونهــج دائــم في 
الحيــاة العلميــة والعمليــة لمعظــم شــعوب العــالم، فهــو قــوة 
تدفــع أفــراد المجتمــع إلى النجــاح، والمؤسســات إلى التطــور 
والتقــدم، الأمــر الــذي يســاعد الــدول عــلى مواكبــة مســتجدات 
العــر ومتطلباتــه، ويســاهم في مواجهــة التحديــات والتغلب 

عليها للوصول إلى أعلى مراتب التميز والتنافسية.

ثورة المعرفة
تعــد المعرفــة ثــروة لا تفــى، فهــي قائمــة مــا دام العقــل البــشري 
عامــلاً  المعرفــة  أضحــت  لــذا  والابتــكار،  البحــث  عــلى  قــادرا 
رئيســياً في بنــاء اقتصــادات الــدول، ونتــج عــن ذلــك ظهــور 
مصطلــح الاقتصــاد المعــرفي، واعتبــار المعرفــة محــركاً رئيســياً 
ــق عــلى هــذا العــر عــر  للنمــو الاقتصــادي. وبالفعــل، يطل
المعرفــة، وكان هــذا نتيجــة للتغــيرات الجديــدة الــتي شــهدها 
التكنولوجيــا  ثــورة  أحدثتــه  المجــالات، ومــا  العــالم في شــى 
والمعلومــات والاتصــالات مــن تطــور سريــع عــلى نطــاق واســع، 
ــاج والتقــدم تعتمــد عــلى القــدرة  فأصبحــت القــدرة عــلى الإنت
المعلومــات،  إلى  البيانــات  وتحويــل  والابتــكار،  الإبــداع  عــلى 
والمعلومــات إلى معرفــة، ثــم تحويــل هــذه المعرفــة إلى منتــج 
متمــيز )ســلع أو خدمــات(. وكمــا يبــدو فــإن الــدور الــذي أصبــح 

الابتكار  والاقتصاد المعرفي 

منظومة مؤسسية متكاملة  

د. محمد باطويح 
خبير أول - المعهد العربي 

للتخطيط )الكويت(

الآفاق المستجدة في 
الاقتصاد المعرفي التي 

 تغذيها مستجدات
في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات والاتصالات
ترقى لأن تسمى ثورات 
كالثورة الرقمية وثورة 

البيانات الضخمة
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خــلال  مــن  وتراكمهــا  وزيادتهــا  الــروة  توليــد  في  للمعرفــة 
الإســهام في تحســن الأداء، ورفــع الإنتاجيــة، وتخفيــض كلفــة 
الإنتــاج، أدى إلى ظهــور الاقتصــاد المعــرفي، الــذي يتطور بسرعة، 
وتتجــذر مبادئــه وتتوســع في مواجهــة الاقتصــاد التقليــدي 

الذي يعتمد على الموارد الطبيعية. 
  ومـع ذلـك، لا يمكـن أن نفهـم هـذا الاقتصـاد الـذي يقـوم 
على المعرفة إذا لم نكن نملك المعرفة التي يقوم عليها الاقتصاد، 
بمعـى أننـا لـن ندرك ما يرمي إليه الاقتصـاد المعرفي إلا بمعرفة 
سـمات الاقتصـاد التقليـدي، وهـذا مـن خـلال النظر في سـمات 
الاقتصـاد المعـرفي، وهـو مـا يمكـن إيجـازه عـلى النحـو المبـن في 

الجدول في الجدول رقم )1(.
هـو  المعـرفي  الاقتصـاد  بـه  يتمـيز  مـا  فـإن  عـام،  بشـكل 
الرئيـي في الإنتـاج، وهـو مـا يعـي  العامـل  اعتبـاره المعرفـة 
التحـول في مركـز الثقـل من المواد الأولية والمعدات الرأسـمالية 
إلى الركـيز عـلى المعلومـات والمعرفـة والبحـث، ويمكـن الفصـل 
بن القيمتن، وأن المعرفة لا قيمة اقتصادية لها )قيمة تبادل( 

إلا عند استعمالها. 
  وازداد المكـون المعـرفي في المنتـج إلى حـد كبـير، سـواء كان 
سـلعياً أم خدميـاً بفضـل الإبداع والابتكارات المتواصلة كسـمة 
مصـادر  عـن  باسـتمرار  تبحـث  الـتي  المعـاصرة  للاقتصاديـات 
جديـدة للمنافسـة بـدلًا مـن المصـادر التقليديـة، وتلـك المصـادر 
بامتـلاك  بـل  فحسـب،  المـال  رأس  بكثافـة  ترتبـط  لا  الجديـدة 

مزامنـاً مـع تركـيز الـرؤى الاسـراتيجية لمعظـم دول العـالم عـلى 
محـور الابتـكار وارتباطـه الوثيـق بالاقتصـاد المعـرفي ومجتمـع 
المعرفـة، ممـا يـدل عـلى التوافـق الدولي للـدور المحـوري للابتكار في 
قيـادة  وفي  الخصـوص،  وجـه  عـلى  المعـاصر  الاقتصـاد  قيـادة 

المجتمعات بشكل عام.
في السـياق ذاتـه، أبـرزت العديـد مـن الدراسـات والتقارير 
الدوليـة الـدور الـذي يؤديـه الابتـكار في قيادة الاقتصـاد المعرفي 
وبـن درجـة التقدم الاقتصـادي للدول وواقـع الابتكار فيها من 
جهة، والإجماع على الدور المزدوج للابتكار في النمو الاقتصادي 
والتحـوّل  الوطـي  للاقتصـاد  التنافسـية  القـدرة  تعزيـز  وفي 
الحـادي  القـرن  دخـول  ومـع  أخـرى.  جهـة  مـن  التكنولـوجي 
والعشريـن عقـده الثالـث، حققـت الابتـكارات قفـزة نوعيـة في 
الصناعيـة  الـشركات  حلـت  حيـث  المعـرفي،  الاقتصـاد  قيـادة 
والكيميائية وشركات الطاقة الكرى في المرتبة الأولى في سوق 
الأوراق  أسـواق  عـلى  وسـيطرت  الماديـة،  الناحيـة  مـن  العمـل 
الماليـة في معظـم القـرن المـاضي، ليتـم اسـتبدالها لاحقـاً بجيـل 
جديـد مـن شركات الرمجيـات والتقنيـة. واسُـتثمرت بلايـن 
الـدولارات في البحـث والتطوير فيما يتعلق بمجالات الحوسـبة 
والاتصـالات والقطاعـات ذات الصلـة. وأهـم هـذه القطاعـات 
الحاسـوب،  تقنيـة  هـي:  محـاور  خمسـة  في  تلخيصهـا  يمكـن 
والآلات الكهربائية، وأجهزة الاستشعار والقياس، والاتصالات 

الرقمية، والتكنولوجيا الطبية.

في  والتحكـم  والمهـارات  والتكنولوجيـات  والمعلومـات  المعـارف 
التقنيـة الحديثـة، والاحتـكام إلى أسـاليب متطـورة ترتكـز عـلى 

الإبداع والابتكار والتجديد والمبادرة.

منظومة مؤسسية متكاملة
إن تحديـد التقـدم الاجتماعـي والاقتصـادي لأي دولـة يتوقـف 
عـلى قدرتهـا عـلى الابتـكار والتكيـف بسرعة مع البيئـة المحيطة 
والعـالم الخـارجي، كما أن البحث العلمـي والتكنولوجي، والتنمية 
والإبـداع، وخلـق الأفـكار التجاريـة الجديدة، والقـدرة على تنفيذ 
نمـاذج أعمـال جديـدة يتوقـف كذلـك عـلى القـدرة الابتكاريـة. 
لأعـلى  والمحققـة  اقتصاديـاً  المتفوقـة  الـدول  لرتيـب  والمتابـع 
معـدلات للناتـج المحـلي الإجمـالي GDP ، والـتي تقـل مواردهـا 
الطبيعيـة عـن كثـير مـن الـدول العربيـة، سـيدرك أن سر ذلـك 
التحـوّل يكمـن في الـدور الـذي يؤديه الابتكار باعتبـاره أحد أهم 
الـذي يعتمـد عـلى  الاقتصـاد  المعـرفي؛ ذلـك  الاقتصـاد  أعمـدة 
المعرفـة بديـلاً عـن الموارد الطبيعية التقليديـة، وذلك من خلال 

تنمية وتطوير رأس المال البشري.
مـن جانـب آخر، فإن موضـوع "الاقتصاديات المبتكرة" احتل 
أولوية على جدول أعمال دورة منتدى دافوس لعام 2020. وجاء 
هذا الاختيار ليضيف حالة جديدة إلى نطاق واسع من الأنشطة 
العالميـة الـتي ركـزت عـلى موضـوع الابتـكار بصـورة عامـة، وعـلى 
علاقـة الابتـكار بالاقتصاد على وجه التحديد. ويـأتي هذا الاختيار 

تحول نحو  الاقتصاد المعرفي
النمــو  محــركات  مــن  واحــداً  بوصفــه  الابتــكار  دور  بــرز 
الاقتصــادي وتحســن الإنتاجيــة وترســيخ خطــوات التحــوّل 
نحــو الاقتصــاد المعــرفي، إضافــة إلى دوره في مواجهة التحديات 
الــتي تواجــه الحكومــات والــشركات. والحديــث عــن هــذا الــدور في 
قيــادة الاقتصــاد المعــرفي حديث ذو شــجون لاعتبــارات ومبادئ 

كثيرة، منها:
أن الابتــكار ظاهــرة معقــدة المضامــن ومتعــددة الأبعــاد  	

البعــد  منهــا  الإنســانية،  الحيــاة  منــاحي  جميــع  تمــس 
التكنولوجي والاجتماعي والفي والتشغيلي.

مــن  	 ومتداخلــة  متكاملــة  بمنظومــة  الابتــكار  ارتبــاط 
مــع مختلــف  والنمــاذج  والاســراتيجيات  السياســات 
والاقتصــاد  ومجتمــع  عــام،  بشــكل  التنميــة  مجــالات 

المعرفي على وجه الخصوص.
مبـــدأ النمـــو الاقتصـــادي في الأجـــل الطويـــل يعتمـــد عـــلى  	

الابتـــكار؛ والابتـــكار هنـــا إمـــا منتـــج جديـــد أو معالجـــة 
ــاصر  ــة عنـ ــادة إنتاجيـ ــا زيـ ــن خلالهـ ــم مـ ــم يتـ ــج قائـ لمنتـ
ــاصر  ــزج عنـ ــلال مـ ــن خـ ــي مـ ــكار مؤسـ ــاج، أو ابتـ الإنتـ

الإنتاج بطريقة أكر كفاءة.
الابتكار نتيجة للاستثمار في البحث والتطوير أو لاستثمار  	

الشركات في المهارات أو للبحث عن أسواق جديدة تنشط 
أفكار المبتكرين لتحقيق عوائد من ابتكاراتهم.

 الابتكار يساعد
الدول على مواكبة 
مستجدات العصر 

 ومتطلباته، 
ويساهم في مواجهة 

التحديات والتغلب 
 عليها للوصول إلى

أعلى مراتب التميز 
والتنافسية

 الجدول رقم )1(
أهم أوجه المقارنة بين 

خصائص الاقتصاد التقليدي 
والاقتصاد المعرفي

 المصدر
منظمة الخليج للاستشارات 

الصناعية، 2012

 المصدر
المنظمة الدولية لحقوق 

الملكية الفكرية، 2020

الاقتصاد المعرفيالاقتصاد التقليديأهم أوجه المقارنة

الابتكار والتجديد والاختراع والمعرفةالمواد الأولية والعمل ورأس المالركائز النمو

بيانات ومعلومات ومعرفة تتصف بالوفرةموارد مادية تتصف بالندرةالموارد المستخدمة

تعلمّ شاملمحددة حسب الوظائفالمهارات المطلوبة

يعتمد على التحول الرقمييرتكز على الميكنةمصدر الإنتاج

نطاق جغرافي واسع، أسواق افتراضيةنطاقها جغرافي محددالأسواق

عاليةمنخفضةالقيمة المضافة

تعلم مستمر وتعلم بالممارسةمحدد حسب المهامالتعليم اللازم

ذات كفاءة عالية ومتخصصة في المعرفةمتوسطة الكفاءة ومتخصصة في نطاق محددالموارد البشرية

.توجيهي، وضع السياسات العامة، والشراكة.تجهيز البينية التحتية والمؤسسية والتشريعيةدور الحكومة

إبداعي، مستقل، يرتكز على الابتكارنمطي، مقيدّ بنظم وبيروقراطية معيقةدور المؤسسات

 البيئة• 
 السياسية

البيئة التشريعية• 
بيئة الأعمال• 

تقنية الاتصالات • 
والمعلومات

البنية التحية العامة• 
حماية البيئة • 

واستدامتها

العاملون في • 
مجال المعرفة

روابط الابتكار• 
 استيعاب• 

المعرفة

التعليم• 
 التعليم• 

العالي
البحث• 

القروض• 
الاستثمار• 
التجارة • 

والتنافس

انتاج المعرفة• 
تأثير المعرفة• 
نشر المعرفة• 

 الأصول غير• 
الملموسة

 سلع وخدمات• 
مبتكرة

 الابتكار عر• 
الفضاء الالكروني

المؤسسات
 البنية

التحتية

دليل الابتكار العالمي

 مدخلات
الابتكار

 مخرجات
الابتكار

جودة وتطور 
التجارة والأعمال

 رأس المال
البشري والبحث

جودة وتطور
السوق

 مخرجات
المعرفة والتقنية

 المخرجات
الابداعية
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البنـّـاء، أي إن الابتــكارات الجديــدة تجعــل  	 الهــدم  مبــدأ 
الابتــكارات والتكنولوجيــا والمهــارات القديمــة غــير مفعلــة 

وعفا عليها الزمن. 
ومـــن ثـــم، فـــإن الابتـــكار يقـــع في قلـــب الاقتصـــاد المعـــرفي 
الاقتصاديـــة  السياســـات  تصويـــب  عـــن  ناتـــج  وتطـــوره 
ـــة  ـــم وحقـــوق الملكي ـــل سياســـات التعلي ـــكار، مث الداعمـــة للابت
السياســـات  مـــن  وغيرهـــا  والمنافســـة،  الاخـــراع  وبـــراءة 

المحفزة للابتكار.
إن النتائـــج الـــتي توصلـــت إليهـــا اقتصاديـــات الـــدول 
ــات  ــئة في مخرجـ ــيوية الناشـ ــدول الآسـ ــض الـ ــة وبعـ المتقدمـ
ـــة  ـــة والمخرجـــات المعرف ـــة في المخرجـــات الإبداعي ـــكار المتمثل الابت
والتكنولوجيـــة، حســـب دليـــل الابتـــكار الموضـــح في الشـــكل 
ـــذا  ـــة ه ـــك حقيق ـــالًا للش ـــو مج ـــا لا يدع ـــد بم ـــا، تؤك ـــور آنف المذك
الـــدور للابتـــكارات في قيـــادة الاقتصـــاد المعـــرفي. ويعـــزى الســـبب 
في ذلـــك إلى الاســـتخدام الأمثـــل لمدخـــلات الابتـــكار المتمثلـــة في 
الاقتصاديـــة  المؤسســـات  تؤديـــه  الـــذي  الفاعـــل  الـــدور 
والتشريعيـــة، ومؤسســـات رأس المـــال البـــشري مثـــل: التعليـــم 
مـــا قبـــل الجامعـــي والتعليـــم العـــالي والبحـــث والتطويـــر، 
والبنيـــة التحتيـــة للتكنولوجيـــا، والبيئـــة المحفـــزة للابتـــكار، 
والأســـواق ومنـــاخ الاســـتثمار، واســـتيعاب المعرفـــة في الوصـــول 
إلى نتائـــج كان لهـــا أثـــر بالـــغ في زيـــادة معـــدلات النمـــو  الســـنوي 
للاقتصـــاد المعـــرفي عالميـــاً إلى %10، ونمـــو الاقتصـــاد المعـــرفي إلى 

ـــة في  ـــي، ونمـــو الإنتاجي ـــج المحـــلي الإجمـــالي العالم %7 مـــن النات
المتناميـــة  الابتـــكارات  بفضـــل   50% إلى  الأوروبي  الاتحـــاد 

وانعكاساتها على النمو الاقتصادي.

الواقع العربي
بالنســبة لواقــع الــدول العربيــة بحســب نتائــج دليــل الابتــكار 
العالمــي، يوضــح الجــدول رقــم )2(، ترتيــب المــؤشر العــام للابتــكار 
ومكوناتــه الأساســية للــدول العربيــة الــواردة في تقريــر مــؤشر 
الابتــكار العالمــي لعــام 2020. ويتبــن مــن هــذا الجــدول أنــه 
لايــزال أمــام الــدول العربيــة تحديــات كبــيرة لاعتمــاد الابتــكار 
ــن أن  ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــادي له ــو الاقتص ــراتيجيات النم في اس
هنــاك مســاعي تبذلهــا بعــض هــذه الــدول، ولاســيما الخليجية، 
لتنويــع اقتصاداتهــا بعــد عقــود مــن الاعتمــاد عــلى النفــط 
نمــو  مصــادر  نحــو  تركيزهــا  وتحويــل  الطبيعيــة،  والمــوارد 
متنوعــة تقــوم عــلى الابتــكار، والتغلـّـب عــلى التحديــات القائمــة 
في مجــالات عــدة، منهــا المؤسســات وتطــور الأســواق والأعمال، 
وتطويــر مواردهــا البشريــة، والنفــاذ إلى تكنولوجيــا المعلومــات 
ــك  والاتصــالات واســتحداث نمــاذج الأعمــال القائمــة عــلى تل
الوســائل  اســتخدام  يخــص  فيمــا  وكذلــك  التكنولوجيــا، 
الإلكرونيــة في الإدارة الحكوميــة، ونمــو الإنتاجيــة. ويلُاحــظ 
المنتجــات  مــن  الصــادرات  يخــص  فيمــا  بــروزاً  أقــلّ  أداء 

التكنولوجية البالغة التطور والراءات وجودة المنشورات.

لطالمـــا ربـــط الخـــراء والمتخصصـــون في التعليـــم والاقتصـــاد 
بـــن الـــدور الكبـــير الـــذي تؤديـــه المناهـــج التعليميـــة وأســـاليبها 
المتنوعـــة، وبـــن تحقيـــق الاقتصـــاد المعـــرفي الـــذي يعـــول 
ـــة  ـــع عجل ـــا ودف ـــلاد وازدهاره ـــور في الب ـــة التط ـــه في عملي علي
التنميـــة فيهـــا. ومـــا مـــن شـــك في الأهميـــة الـــتي تقـــع عـــلى 
عاتـــق التعليـــم الإلكـــروني بـــكل أشـــكاله )ذاتي، عـــن بعـــد، 
ـــن  ـــا م ـــة تمكنن ـــيزة صلب ـــاء رك ـــن( في بن ـــير مزام ـــن، أو غ مزام

الوصـــول إلى اقتصـــاد فعـــال ومســـتدام يســـتند إلى المعرفـــة 
ويعتمـــد عـــلى عناصرهـــا.

وهنالـــك منظـــوران شـــائعان للاقتصـــاد المعـــرفي: المنظـــور 
ــال،  ــبيل المثـ ــلى سـ ــة. وعـ ــج للمعرفـ ــاد المنتـ ــو الاقتصـ الأول هـ
ـــة ومشـــجعة  ـــاء بيئـــة مســـتدامة جاذب يشـــمل هـــذا المنظـــور بن
عـــلى الابتـــكار وتحويـــل الأفـــكار إلى إنتـــاج مـــدر للدخـــل بطريقـــة 
ـــن  ـــتفيد م ـــاد يس ـــو اقتص ـــر ه ـــور الآخ ـــة. والمنظ ـــة فاعل منهجي
المعرفـــة في تحســـن أداء منظومتـــه القائمـــة، حيـــث تـــؤدي 
المعرفـــة دور العامـــل المحســـن للإنتـــاج والأداء، ومـــن ثـــم تقليـــل 
التكلفـــة الإنتاجيـــة للروافـــد القائمـــة، وإن كانـــت تلـــك الروافـــد 

غير معرفية.
وتـــؤدي المعرفـــة الـــدور الأســـاسي في كلا المنظوريـــن. ففـــي 
ــراغ، ولا بـــد مـــن تهيئـــة  المنظـــور الأول لاتـــأتي المعرفـــة مـــن فـ
القـــوى العاملـــة في مجـــال بنـــاء المعرفـــة بقاعـــدة صلبـــة مـــن 
العلـــوم الحديثـــة ليتمكنـــوا مـــن الابتـــكار والتنافـــس مـــع مراكـــز 
الاقتصـــاد المعـــرفي المنافســـة، في حـــن تـــؤدي المعرفـــة في المنظـــور 
ــة  ــن العمالـ ــة مـ ــعة ومتنوعـ ــح واسـ ــئ لشرائـ ــاني دور المهـ الثـ

للارتقاء بقدراتهم وأدائهم.
وسـنتطرق في هـذا المقـال إلى التعليـم الإلكروني لتمكن 
المنظومـة التعليمية من توفير المعرفـة للمنظورين: الأول كيف 
نوفـر لمتعلمينـا وعلمائنـا العلـوم الحديثـة؟ والآخـر كيـف نوفـر 
التدريـب والتأهيـل وإعـادة التأهيـل المتواتـر والمتنـوع والمحـدث 

لجموع العاملن بصورة فاعلة واقتصادية؟

انتشار التعليم الإلكتروني
لــن نســهب الحديــث عــن تعريــف التعليــم الإلكــروني أو فوائــده. 
فمــن المســتبعد أن يكــون القــارئ غــير ملــم أو مطّلــع عــلى 
ــع  ــه جمي ــد 19، وتوج ــة كوفي ــد جائح ــاً بع ــه وخصوص ماهيت
دول العــالم إلى الحلــول التكنولوجيــة لضمــان اســتمرار التعليم، 
ولاســيما  في الأشــهر الأولى لانتشــار الجائحــة ومــا صاحبهــا من 

احــرازات صحيــة. 
لكــن نــود أن نوضــح أن التعليــم الإلكــروني مبــي عــلى 
تكنولوجيــا المعلومــات الــتي تســتند بدورهــا إلى ذراعــن: الــذراع 
أدوات  هــي  والأخــرى  الرقمــي،  الاتصــال  أدوات  هــي  الأولى 

التعليم الإلكتروني

ركيزة أساسية لتحقيق الاقتصاد المعرفي

ياد حسين نجم د. ز
المدير التنفيذي لأكاديمية 

التقدم العلمي،  عضو هيئة 
التدريس بجامعة الكويت 
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الحوســبة والحفــظ والأرشــفة الرقميــة. وتتبايــن حلــول التعليم 
الإلكــروني وفــق مــا تســتند إليــه مــن هاتــن الذراعــن. فمثــلا 
التعليــم عــن بعــد )وهــو نــوع مــن التعليــم المزامــن بوجــود 
مُعلــم أو مُيــسّر( يعتمــد في الأســاس عــلى أدوات الاتصــال 
الرقميــة دون اســتخدام أدوات الحوســبة بصــورة أساســية، في 
حــن  يعتمــد التعليــم الرقمــي )تعلــم ذاتي غــير مزامــن( عــلى 
الحاجــة  المعلومــات دون  أدوات حوســبة ورقمنــة  اســتخدام 
لأدوات الاتصــال. وغــي عــن القــول إن أفضــل هــذه الحلــول هــي 
الــتي تدمــج بــن الذراعــن، وتمــزج بــن التعلــم الــذاتي والتعليــم 

المصاحب وبن المزامن وغير المزامن.

تحديات التعليم العالي
يشــكل التعليــم الإلكــروني مخرجــاً عمليــاً لتجــاوز العديــد مــن 
التحديــات والصعوبــات الــتي تواجههــا مؤسســات التعليــم 
العــالي في الــدول الناشــئة، ولاســيما الــدول الريعيــة، ســواءً 

ــدة. ــادة أم الفري ــية المعت ــالات الدراس ــك في المج أكان ذل
ــد  ــبب تزايـ ــاني بسـ ــة تعـ ــات التعليميـ ــم المؤسسـ فمعظـ
الأولى(.  الجامعيـــة  المســـتويات  في  )لاســـيما  الطلبـــة  عـــدد 
التعليـــم  كـــون  منهـــا  أســـباب متعـــددة  إلى  ذلـــك  ويرجـــع 
الجامعـــي حقـــا مكفـــولا في العديـــد مـــن الـــدول الريعيـــة، ودوره 
في التمهيـــد لوظائـــف أكـــر جاذبيـــة في ضـــوء عـــزوف الكثـــير عـــن 
الوظائـــف المهنيـــة الاحرافيـــة، إضافـــة إلى اتســـاع الهـــوة بـــن 
ـــات  ـــة ومتطلب ـــم النظامـــي مـــن جه مقـــدرات مخرجـــات التعلي
التعليـــم الجامعـــي مـــن جهـــة ثانيـــة، ممـــا يســـتوجب دراســـة 
الكثـــير مـــن الطلبـــة المســـتجدين لمقـــررات تمهيديـــة، وهـــذا 
يســـتنفد الكثـــير مـــن طاقـــات الهيئـــة التدريســـية. وهـــذه 
فبعـــض  فقـــط؛  إقليميـــة  أو  محليـــة  ليســـت  الصعوبـــات 
المـــؤشرات تتوقـــع أن يـــزداد الطلـــب عـــلى التعليـــم العـــالي عالميًـــا 
مـــن 220 مليونـــا إلى 415 مليونـًــا بحلـــول عـــام 2030،  ممـــا 
ســـيتعن عـــلى العـــالم معـــه بنـــاء 7800 جامعـــة جديـــدة يخـــدم 
كل منهـــا 25 ألـــف طالـــب لتلبيـــة هـــذا الزايـــد، أي بمعـــدل 15 
جامعـــة جديـــدة... كل أســـبوع... كل عـــام... لمـــدة 10 أعـــوام! ولا 
نـــرى مخرجـــاً لتجـــاوز هـــذه العقبـــة إلا باعتمـــاد تعليـــم إلكـــروني 
)لاســـيما الأكاديميـــة  الكـــوادر  عـــلى  الضغـــط   يخفـــف 

في المقـــررات التمهيديـــة والتأسيســـية( ويدفـــع باســـتخدام 
ــمٌ  ــك مُتعلـّ ــلا شـ ــا بـ ــينتج عنهـ ــذاتي الـــتي سـ ــم الـ أدوات التعلـ
مُســـتقلٌّ، مُبـــادرٌ، قـــادرٌ عـــلى الفهـــم مِـــن مصـــادر التعلـّــم، ولديـــه 
الدافـــع الـــذاتي لذلـــك. وكلُّ هـــذه صفـــات تؤهّـــل صاحبهـــا 
مهـــاراتٍ  وأصبحـــت  المســـتمر،  والتعليـــم  الـــذاتي  للتعلـّــم 
ـــن  ـــرنِ الحـــادي والعشري ـــلِ الق ـــة في ســـوقِ عم أساســـيةّ مطلوب

المتغيّر باستمرار.

التحــدي الآخــر فيمــا بتعلــق بالتعليــم الجامعــي هــو ذلــك 
المتعلــق بإنشــاء كليــات )أو حــى أقســام( لتخصصــات جديــدة، 
ــادرة عــلى المســتوى  ــت تخصصــات ممــيزة أو ن لاســيما إذا كان
ــن  ــة م ــدة طويل ــتغرق م ــي يس ــم أكاديم ــاء قس ــي. فإنش العالم
أصعــب  ولعــل  مســتقبلية.  تبعــات  مــن  لــه  لمــا  المحادثــات 
خطــوات الإنشــاء هــي اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس. 
وتــزداد هــذه الخطــوة صعوبــة كلمــا زاد التخصــص نــدرة. كمــا 
ــل أن  ــد قب ــال عــلى أي تخصــص جدي ــاك حــدا أدنى للإقب أن هن
تجــد الجامعــة المــرر المــالي للاســتثمار فيــه. لكــن بحلــول الوقــت 
الــذي يتوفــر فيــه مــا يكفــي مــن الطلب عــلى الوظائــف واهتمام 
الطلبــة بمثــل هــذا التخصــص، ســيكون قــد فــات الأوان عــلى 
الجامعــات المحليــة لاســتقطاب المتخصصــن. أضــف إلى ذلــك 
تأثــير العــرض المحــدود والطلــب الأعــلى الــذي ســيؤدي إلى رفــع 
هــذه  في  الجــدد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اكتســاب  تكلفــة 

التخصصات الجديدة الناشئة.
هــو  الإنرنــت  عــر  الإلكــروني  التعليــم  يكــون  ربمــا 
ــة مــن حيــث التكلفــة للخــروج مــن  الطريقــة الوحيــدة الفعال
ــن أي  ــا تمك ــل هن ــا. ولا أتخي ــا م ــتحيل نوعً ــدي المس ــذا التح ه
اقتصــاد نــاشئ مــن أن يتمكــن مــن التحــول إلى اقتصــاد معــرفي 
ــة المتقدمــة إذا مــا اعتمــد فقــط  منافــس للاقتصــادات المعرفي
عــلى جامعاتــه المحليــة أو برامجــه للابتعــاث لبنــاء قاعدتــه 
يجــدر  وربمــا  الناشــئة.  الجديــدة  التخصصــات  في  المعرفيــة 
بالإشــارة هنــا أن العــالم بــدأ يشــهد تســارعاً ملحوظــاً في حجــم 
الزيــادة المضافــة للعلــوم الجديــدة. فالمعرفــة تولــد معرفة وتتبع 
أن  ويبــدو  متســارعا،   exponential curve أســيا  منحــى 
 doubling-time البشريــة قــد وصلــت إلى معامــل تســارع
factor لا يزيــد عــن 100 عــام، حيــث يتنبــأ العديــد بــأن مــا 
ســتنتجه البشريــة خــلال القــرن الحــادي والعشريــن ســيعادل 

ما أنتجته منذ بدء كتابة التاريخ.
وسيســمح التعليــم عــن بعــد للطلبــة المبادريــن بالالتحاق 
بالجامعــات العالميــة دون الحاجــة للتكلفــة العاليــة لانتقالهــم 
الاتصــالات  مجــالي  في  الهائــل  التقــدم  فبفضــل  جغرافيــاً. 
والحوســبة أصبحــت الإنرنــت بعــداً رابعــاً يتفــوق أهميــةً عــلى 

الأبعاد الجغرافية الثلاثة. 

التدريب المهني وإعادة تأهيل العاملين
كمــا أشرنــا في البدايــة، فــإن المنظــور الثــاني للاقتصــاد المعــرفي -  
حســب تعريفنــا- هــو اقتصــاد يســتفيد من المعرفة في تحســن 
أداء منظومتــه القائمــة، حيــث تــؤدي المعرفــة دور العامــل 
ــم تقليــل التكلفــة الإنتاجيــة  المحســن للإنتــاج والأداء، ومــن ث
للروافــد القائمــة، حــى وإن كانــت هــذه الروافــد غــير معرفيــة. 
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ــرى أن التعليــم الإلكــروني ربمــا يــؤدي دوراً  وفي هــذا المجــال ن
محوريــاً في تحقيــق ذلــك.

   وكــر الحديــث في الآونــة الأخــيرة عــن التغييرات المتوقعة 
في احتياجــات ونوعيــة الوظائــف خــلال عقــد مــن الزمــان، 
وذلــك لأســباب عديــدة منهــا رقمنــة العديــد مــن الوظائــف، 
والتوســع في اســتخدام الآلة والذكاء الاصطناعي والاســتفادة 
مــن البيانــات الهائلــة الــتي يتــم حصدهــا. وهــذا التحــول لا 
يعــي الاســتغناء عــن العنــر البــشري، كمــا يتخــوف البعــض 
ويتــم التهويــل بــه، بــل هــو مطابــق لمــا حــدث عنــد دخــول الآلــة 
الوظائــف  بعــض  إلغــاء  يتــم  حيــث  الصناعيــة  الثــورة  في 
النمطيــة والرتيبــة وتــزداد الحاجــة إلى القــوى العاملــة الماهــرة 
في مجــالات إبداعيــة غــير نمطيــة. وعــلى الرغــم مــن عــدم تيقننا 
مــن ماهيــة هــذه الوظائــف، فــإن مــن المؤكــد أن ضمــان فــرص 
عمــل ســيعتمد عــلى قــدرة الفــرد والمجتمــع عــلى تطويــر وإعادة 
تأهيــل المهــارات بشــكل مســتمر بــدلًا مــن مــدة الخدمــة والخــرة 

كما هو الأمر حالياً.
 ويمكـــــن للتدريـــــب الإلكـــــروني أن يذلـــــل العديـــــد

مـــن التحديات الـــتي تواجـــه أي منظومة ترغـــب في تدريب 
 منتســـــبيها. وســـــنتناول هنـــــا ثلاثـــــة منهـــــا: المنهجيـــــة،

المواءمة، والحداثة.
تعتمــد العديــد مــن المؤسســات عــلى أحــد الأســلوبن 
التاليــن في تدريــب موظفيهــا عــلى أمــور جديــدة: إمــا تدريــب 
ــة مــن موظفيهــا )بتكلفــة عاليــة نســبياً( والتعويــل عــلى  نخب
انتقــال المعرفــة الجديــدة لبقيــة الموظفــن مــن خــلال الاحتــكاك 
مــن  مجموعــة  تدريــب  أو  النخبــة.  مــع  الاعتيــادي  اليومــي 
الموظفــن master trainers لتدريــب بــاقي الموظفــن، ممــا 
يســاعد عــلى تقليــل التكلفــة الإجماليــة. يعــاني كلا الأســلوبن 
بالأعــداد  مقارنــة  العاليــة  التكلفــة  منهــا:  ســلبيات  عــدة 
المســتفيدة؛ بــطء العمليــة التدريبيــة في إيصــال المعلومــات 
للجميــع؛ وأخــيراً، تراكــم النقــص في دقــة وحجــم المعلومــات 
عنــد انتقالهــا مــن مســتوى إلى آخــر. ويمكن للتعليــم الإلكروني 
أن يحــل كل هــذه المشــكلات حيــث يمكــن لجميــع المعنيــن تلقــي 
التدريــب في الوقــت نفســه ومــن المصــدر المعتمــد نفســه، ممــا 
أعــلى نســبة  المتدربــن وتحقيــق  يــؤدي إلى توســيع قاعــدة 

اكتساب معلومات صحيحة وكاملة.
التدريـــب  فـــرص  مواءمـــة  هـــو  الثـــاني  والتحـــدي 
ـــب هـــم موظفـــون  ـــن. فمعظـــم مـــن يحتاجـــون للتدري للمتدرب
مهـــارات  اكتســـاب  أو  مهـــارات  تأهيـــل  إعـــادة  إلى  بحاجـــة 
الوقـــت  اختيـــار  مـــن  جديـــدة. وكونهـــم موظفـــن يجعـــل 
المناســـب للجميـــع معضلـــة مســـتمرة بـــن إدارات التدريـــب 
ــبب  ــاني بسـ ــروني لا يعـ ــب الإلكـ ــن. والتدريـ ــري الموظفـ ومديـ

ـــح مســـؤولية  هـــذه الســـلبية لأن معظمـــه تدريـــب ذاتي، وتصب
كل موظف اختيار الوقت المناسب لجدوله.

ومصــدر القــوة الثالــث للتعليــم الإلكــروني هــو ملاءمتــه 
للتحديــث المســتمر وسرعــة الاســتجابة لإضافــة مــا هــو جديــد. 
وهــذا الأســلوب أفضــل في القــرن الحــالي حيــث نــرى كيفيــة 
ــم مــع  تمكــن أي مــن نمــاذج التدريــب الكلاســيكية مــن التأقل
التحديــث المســتمر للمــادة التدريبيــة والقــدرة عــلى إضافــة 

مواد حديثة.

التحول الرقمي للتعليم والتدريب
الرقمي يتطلب استثماراً  التدريب  أو  التعليم  إن الانتقال إلى 
أوليًا كبيراً )حاله كحال أي مشروع تحول رقمي(. ويتم الحصول 
التشغيل  تكلفة  تقليل  طريق  عن  إما  الاستثمار  عائد  على 
المستقبلية، أو تحسن جودة العملية، أو مزيج منهما. وهذا لا 
يتناقض مع توجه مفاده أن استحداث )وليس التحول( برامج 
تعليمية أو تدريبية جديدة إلكرونيا قد يكون أكر جدوى من 

استحداث تلك الرامج بصورتها النمطية.
الإلكـــروني  التعليم/التدريـــب  أن  نذكـــر  الختـــام،  في 
مختلـــف عـــن نظـــيره النمطـــي، ومـــن ثـــم يتوقـــع أن يتفـــوق في 
جوانـــب ويتعـــر في أخـــرى. لـــذا مـــن الـــروري الحكـــم عليـــه 
ـــف  ـــاط الضع ـــلى نق ـــا ع ـــيز إم ـــس بالرك ـــة  ولي ـــورة إجمالي بص
 Disruptive مزعـــزع  ابتـــكار  أي  فمثـــل  القـــوة(.  )أو 
الحديـــث  لتبـــي  ســـيندفع  مـــن  ســـنجد   Innovation
بالقديـــم لأســـباب مختلفـــة  ومـــن سيتشـــبث  باســـتهتار، 
منبعهـــا الحقيقـــي هـــو الخـــوف مـــن التغيـــير، وليـــس مـــن 
ـــد  ـــث أي مـــن الطرفـــن. باختصـــار، لا ب المجـــدي أن يقـــود الحدي
أن يتـــم تقييـــم التغيـــير بمجملـــه وليـــس بجزئياتـــه. كمـــا 
يفضـــل أن يتـــم الركـــيز في البدايـــة عـــلى تطبيـــق الابتـــكار عـــلى 
الســـاحات غـــير المأهولـــة بمـــا هـــو قديـــم؛ أي أن يتـــم اقتحـــام 
ـــول  ـــة الحل ـــة منازع ـــن محاول ـــدلًا م ـــة، ب ـــن ممكن ـــالات لم تك مج

التقليدية مبكراً بلا داع أو تجهيز.

لا يمكن لأي اقتصاد 
ناشئ أن يتحول إلى 

اقتصاد معرفي 
منافس للاقتصادات 
المعرفية المتقدمة إذا 

اعتمد فقط على 
جامعاته المحلية أو 

برامجه للابتعاث 
لبناء قاعدته المعرفية 

في التخصصات 
الجديدة الناشئة



إن العناية بإدارة المعرفة جعلت الكثير من الدول التي ليس 
لديها موارد طبيعية تقفز إلى الصف الأول بن دول العالم المتقدم، 
ومنها على سبيل المثال اليابان وكوريا وألمانيا، التي احتلت مواقع 
مهمة في قائمة المجتمعات المتقدمة وفق معطيات التقدم العلمي 

المعرفي والتنمية المستدامة بالاعتماد على المعرفة.
الأهميـة  مـن  كبـير  قـدر  عـلى  المعرفـة  إدارة  كانـت  وإذا 
خصوصـاً عندمـا تسـتخدم في اسـتثمار الخـرات والإفـادة منها 
في اكتسـاب الميزة التنافسـية وتحقيق مستويات عالية تقاس 
في بيئـة المعلومـات بمقـدار الربـح المتحقـق والاسـتثمار ومـدى 
مناسـبة  أدوات  توفـير  يتطلـب  ذلـك  فـإن  المعرفـة،  مشـاركة 
لتفعيلها في اقتصاد المعرفة بأيدي اختصاصين مؤهلن لهذا 
المجـال مـن الأعمـال النوعيـة. وهـذا يؤكـد عـلى أن المعرفـة تعي 
إعـادة اسـتخدام البيانـات والمعلومات بناءً عـلى فهمها، ومن ثم 
تطبيقـه  يمكـن  سـلوكاً  لتكـون  والتجربـة  بالخـرة  مزجهـا 

وممارسته في الواقع العملي.

المعرفة الإنتاجية وإنتاجية المعرفة
تظهـر قيمـة اسـتدامة رأس المـال الفكـري واقتصـاد المعرفة من 
وإنتاجيـة  الإنتاجيـة  المعرفـة  مفهومـي  وتبـي  إدراك  خـلال 
المعرفـة اللذيـن يشـكلان حجـر الزاويـة في اقتصـاد المعرفـة، عر 
جُمعـت  الـتي  المعرفـة  وتقاسـم  بمشـاركة  المعرفـة  إدارة  قيـام 
وبوِّبـت لـي تكـون قيمـة تضـاف إلى اقتصـاد قطـاع الأعمـال، 
ومـن ثـم تطويـر عمليات الإنتاج وزيـادة المنتجات بناء على تلك 
المعـارف والخـرات الـتي مكنـت قطـاع الأعمال من تحقيـق  الميزة 
التنافسـية وجعلتـه قـادرا عـلى إنتـاج المزيـد مـن المعرفـة عر ما 
التصنيـع  عمليـات  أثنـاء  وإبداعـات  وأفـكار  تجـارب  مـن  يتـم 

والإنتاج والتسويق والتوزيع.
  وهـذا يعـي إضافـة رافـد قـوي ورصيـد معـرفي متجـدد 
وصحيـا  وتعليميـا  اقتصاديـا  المسـتدامة  للتنميـة  ومحقـق 
بقيـة  في  الإيجابيـة  الآثـار  مـن  كبـير  عـدد  إلى  إضافـة  وأمنيـا، 
مسـتوى  عـلى  المسـتدامة  التنميـة  ومسـارات  الحيـاة  منـاحي 
الأوطـان، لاسـيما ونحـن نعـر مرحلة الثورة الصناعيـة الرابعة 
البيانـات  عـلى  تعتمـد  الـتي  الاصطناعـي  الـذكاء  وتطبيقـات 
بـإدارة  ذلـك  لهـا، وعلاقـة  الضخمـة كوقـود وطاقـة تشـغيل 

المشاريع وتطوير المنظمات.
 وممـا لا شـك فيـه أن لـدى اقتصـاد المعرفـة قـدرة عـلى 
الجيـد  التخطيـط  عـلى  للمسـاعدة  المعرفـة  إدارات  توظيـف 
وتحديـد أهداف التنمية المسـتدامة، يليها وضـع الأولويات بناء 
عـلى تقييـم الواقـع ومعرفـة عنـاصر القـوة والضعـف والفـرص 
والتحديـات ومخـزون المنظمـات المعرفي والفكـري الذي يعد من 

أهم الممكنات الاقتصادية في وقتنا الحاضر. 

وورش  النمذجـة  وعمليـات  المحـاكاة  معامـل  وتعتـر 
العمـل والزيـارات التبادليـة للموظفن من أهـم مجالات توليد 
عـلى  خلالهـا  مـن  المعرفـة  إدارة  تعمـل  الـتي  والمعرفـة  الأفـكار 
تطوير قدرات الفريق واستكشـاف مهاراتهم وحيازة معارفهم 

وإعادة استخدامها في قطاع الأعمال.
 وفي هـذه الحـال ينبغي توفير متطلبـات الثورة الصناعية 
الرابعـة، وتجهـيز البى التحتية والتوسـع في اسـتخدام التقنية 
بالقـدر الـكافي لنجـاح اقتصـاد المعرفـة، الـذي تأثـر بمسرعـات 
التحـول الرقمـي باعتبـاره مـن أهـم مقومـات ومحفـزات النمـو 

لتطوير الخدمات وتحسينها وتسهيل وصولها إلى العملاء.

غايات إدارة المعرفة
تتحقـق غايـات إدارة المعرفـة في ما بـات يعرف حاليا بالاقتصاد 
المعـرفي في تمكـن قطـاع الأعمـال مـن خدمـة أفضـل للعمـلاء، 
معلومـات  مـن  توافـر  ومـا  عنهـم  معرفتـه  تـم  مـا  عـلى  بنـاء 
ومعرفـة بعـد تحليـل البيانـات، ومن ثم اكتشـاف مكامن الخلل 
مزايـا   واكتسـاب  والتشـغيل،  الإنتـاج  عمليـات  وتحسـن 
تنافسـية في السـوق، وذلـك عـر القـدرة عـلى صناعـة قـرارات 
واضحـة وصحيحـة، وزيـادة القـدرة على التنبـؤ لدى المخططن 

في المنظمات.
  وهــذا هــو الاســتثمار الأمثــل للمعلومــات والبيانــات 
الــذي يعتمــد على توظيف مهــارات الأفراد وقدراتهــم وأفكارهم 
بالخــرة  الممزوجــة  المعلومــات  مــن  المتولــدة  المعرفــة،  مــن 
والتجربــة. وهــي أمــور لا تتــأتى بشــكل عشــوائي بــل عــر جهــد 
منظــم وموجــه مــن قبــل مؤسســات قطــاع الأعمــال لــي 
تتمكــن مــن إيجــاد المعرفــة والتقاطهــا وحيازتهــا، وبعــد ذلــك 
وإتاحتهــا  وتنظيمهــا  هيكلتهــا  عــلى  المعرفــة  فريــق  يعمــل 
للمشــاركة والاســرجاع بمــا يســاهم في مســاندة متخــذي 

القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
خلاصـة الأمـر أن اقتصـاد المعرفـة قائم عـلى إدارة المعرفة 
التي ستكون نتيجتها تحقيق التنمية المستدامة إذا استطاعت 
أم  موظفـن  أكانـوا  سـواء  الأفـراد،  لـدى  مـا  عـلى  التعـرف 
مستشـارين أم مسـتفيدين، مـن معـارف ضمنيـة تتكـون مـن 
تجـارب وخـرات وأفـكار، ومـزج ذلـك كلـه بالمعرفـة الظاهرة في 
السـجلات والوثــائق، وامتـلاك تلـك المعـارف وتخزينهـا وفـق 
منهجية تنظيم تجعلها قابلة للبحث والاسرجاع والاستفادة 
منها واسـتخدامها والمشـاركة فيها بن منسـوبي المؤسسة بمــا 
يحقــق رفــع مسـتوى الأداء وإنجاح العمل بأفضل الأسـاليب، 
وأقـل التكاليـف، وهـو مـا يعـرف باسـتثمار رأس المـال الفكـري، 
وتحويله إلى قوة إنتاجية وقيمة مضافة تسـهم في تنمية أداء 

الموظفن، ورفع كفاءة المؤسسة.

المرحلة الحالية تؤذن 
بشكل جديد من 

الاقتصاد المبني على 
المعرفة، الذي 

أضحت أبرز ملامحه 
تعتمد على رأس مال 

فكري تقوده إدارة 
المعرفة
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اقتصاد المعرفة وإدارتها

يادي في التنمية المستدامة دور ر

تتضــح العلاقــة بــن اقتصــاد المعرفــة مــن جهــة وإدارة المعرفــة 
التنميــة  إلى  الأمــر  نهايــة  تــؤدي في  الــتي  أخــرى،  مــن جهــة 
تحــولات  مــن  العــالم  يشــهده  مــا  خــلال  مــن  المســتدامة، 
متســارعة تعتمــد عــلى مســتجدات التقنيــة والبيئــة الرقميــة. 
ويتأثــر بهــذه التحــولات النظــام الاقتصــادي عــلى مســتوى 
ــدة  ــة المعتم ــده القديم ــلى قواع ــيز ع ــد الرك ــث لم يع ــالم حي الع
بشــكل كلي عــلى زيــادة المصــادر الماديــة الملموســة والإنتــاج 
الكمــي، بــل تحولــت المعادلــة بــدلا مــن ذلــك إلى مــا صــار يعــرف 
بالاقتصــاد المعــرفي، وهــو اقتصــاد غــير مــادي، يعتمد عــلى رأس 
المــال الفكــري ويركــز عــلى خــرات البــشر وعقولهــم وتجاربهــم، 
ويســعى إلى حيازتهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا وإعــادة مشــاركتها 
وتنميتهــا لتحقــق المــيزة التنافســية لقطــاع الأعمــال، ومــن ثــم 

تحقيق التنمية المستدامة.
وتـيرة  الرابعـة في تسريـع  الصناعيـة  الثـورة  وسـاهمت 
يعـرف  مـا  يـأتي في طليعـة تطبيقاتـه  الـذي  الرقمـي  التحـول 
طياتهـا  في  الثـورة  تلـك  تحمـل  حيـث  الاصطناعـي،  بالـذكاء 
البيانـات  أوجهـا جديـدة ومتطـورة تعتمـد كليـا عـلى تحليـل 
الأعمـال  قطـاع  في  وتوظيفهـا  المعرفـة  وحيـازة  والمعلومـات 

بواسـطة الـذكاء الاصطناعـي، والإنرنـت، وإنرنـت الأشـياء في 
البيئة الرقمية في مختلف مناحي الحياة.

البيئة الرقمية
إذا كان العر الصناعي الرئيي الرابع، منذ الثورة الصناعية 
الأولى في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وما تلاه من ثورات 
حى هذه المرحلة، يعتمد على البيئة الرقمية في مجالات عدة، 
المستقلة  والمركبات  النانو  وتقنية  الكمومية  الحوسبة  مثل 
والذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإن هذه المرحلة تؤذن بشكل 
جديد من الاقتصاد المبي على المعرفة، الذي أضحت ملامحه 

الأبرز تعتمد على رأس مال فكري تقوده إدارة المعرفة.
بالمؤسسـات  يرتبـط  الأعمـال  قطـاع  مفهـوم  كان  وإذا 
وجودهـا  المرتبـط  المنظمـات  مـن  النـوع  وذلـك  والـشركات 
بالإنتـاج، أو الـتي تركـز عـلى الاسـتثمار الـذي يهـدف إلى الربـح، 
الـذي  المعرفـة  عـلى  القائـم  للاقتصـاد  ماسـة  بحاجـة  فإنهـا 
يسـتثمر في المعـارف بشـكل عـام، والمعرفـة الضمنيـة عـلى وجـه 
التحديـد باعتبارهـا الأكـر أهميـة والأغـلى ثمنـا، والـتي يتطلـب 
الخـراء  عقـول  في  التنقيـب  مـن  مضنيـة  جهـودا  تحصيلهـا 

وأصحاب التجارب والموهوبن.
وإذا كانـت رحلـة الإنتـاج تمـر بمراحـل ضروريـة لاكتمـال 
مسـيرتها، فـإن الاقتصـاد المعـرفي صـار قـادرا عـلى المسـاهمة في 
بمعامـل  يعـرف  فيمـا  دقيقـة  وتجـارب  أوليـة  نمـاذج  تقديـم 
المحـاكاة، ومـن ضمنهـا عمليات النمذجة التي تسـاعد كثيرا على 
إيجـاد المعرفـة اللازمـة للوصـول إلى التصنيـع المثـالي بجهد أقل 

وتكلفة منخفضة وبجودة أعلى في زمن وجيز.

التحول الرقمي
أهـم  مـن  الآلي(  للتصنيـع  )التحـول  الرقمـي  التحـول  يعتـر 
ممكنّـات اقتصـاد المعرفة التي تسـاعد إدارة المعرفة على نجاحه 
بكفـاءة متناهيـة، لـذا فـإن الخـراء بما يكتنزونـه في عقولهم من 
تجارب وخرات معرفية يعترون بمثابة مسـتودعات معرفية 
مـا  تتـم حيـازة  أن  أعمالهـم دون  غـادروا  مهـدرة، ومعظمهـم 
لديهـم مـن معـارف ضمنيـة يمكـن أن تسـاهم في الاسـتثمار 

المعرفي والعناية برأس المال الفكري.

د. علي الأكلبي
أكاديمي في جامعة الملك 
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تعكــس مســيرة التنميــة البشريــة المراحــل المختلفــة لنظريــات 
التنميــة بصفــة عامــة ونظريــات النمــو الاقتصــادي بصفــة 
ــة لمفهــوم  ــيرات الدولي ــير مــن التعب خاصــة. واســتخدمت الكث
التنميــة البشريــة، فاســتخدم في البدايــة تعبــير ”تنميــة العنــر 
المــوارد  ”تنميــة  أو  البــشري“  المــال  ”تنميــة رأس  أو  البــشري“ 
البشريــة“ أو ”التنميــة الاجتماعيــة“. ثــم جــاء اســتخدام مفهوم 
التنميــة البشريــة كمــا حــدده برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 
UNDP عــر تقاريــر التنميــة البشريــة الــتي ظهــرت مــع بدايــة 
التنميــة  القــرن العشريــن، والــتي تبــن أن  التســعينات مــن 

أو  الاقتصــادي  النمــو  تجــاوزت مفهــوم  الحديــث  بمفهومهــا 
ــة  ــة البشري ــم التنمي ــرف باس ــدأت تعُ ــة وب ــة الاقتصادي التنمي
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ويعيــد المفهــوم الأخــير ربــط العلاقــة بن البــشر والتنمية، 
ولاســيما الجانــب الاقتصــادي منهــا، ليــس فقــط لأن البــشر 
عنــر مــن عنــاصر التنميــة )مفهــوم المــوارد البشريــة( بــل أيضــا 
- وقبــل كل شيء - باعتبــار البــشر غايــة التنميــة. ومفهــوم 
متعــددة  أبعــادا  يغطــي  حاليــا  المتــداول  البشريــة  التنميــة 

لعملية التنمية.

مــــــا يبـــــذل مـــــن تنميـــــة قدـــــرات الأفـــــراد وإمكاناتهــــــم 
واســـتعداداتهم العقليـــة والجســـمية إلى أقـــى حـــد ممكن 

لإحداث التقدم المنشود.
ــة  ــة البشريـ ــوم التنميـ ــن مفهـ ــة بـ ــإن العلاقـ ــه، فـ وعليـ
وتنميـــة المـــوارد البشريـــة تنـــدرج تحـــت علاقـــة الجـــزء بالـــكل؛ إذ 
إن التنميـــة البشريـــة مفهـــوم إنســـاني واســـع في حـــن تعتـــر 
المـــوارد البشريـــة بمثابـــة مفهـــوم يخـــدم الجانـــب الاقتصـــادي 

لمؤسسة العمل.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمجـــالات تنميـــة المـــوارد البشريـــة فإنهـــا 
تمـــارس الأنشـــطة الثلاثـــة التاليـــة: التدريـــب: الـــذي يعـــر عـــن 
التعلـــم الـــذي يركـــز عـــلى العمـــل الحـــالي للمتعلـــم؛ والتعلـــم: 
الـــذي يركـــز عـــلى العمـــل المســـتقبلي للمتعلـــم؛ والتنميـــة: وهـــي 

التطوير المستمر للمتعلم.

مجالات الاهتمام بالموارد البشرية
البشــــــرية بالمــــــوارد  أربعـــة مجــــــالات للاهتمــــــام   ثمــــــــة 

يتضـــــح منهـــــــا مـــا يقــــــع ضمــــــن مجال تنميــــــــة المــــوارد 
البشــــــرية، وهي:

إدارة الموارد البشرية ) أ( 
 Human Resources Management )HRM(

وهي ممارسـة الإدارة للموارد البشرية. وشـهد هذا المجال 
تاريخيـة حيـث كان يطلـق عليـه مسـمى  عـدة تطـورات 
الأفراد Personnel، ثم تحول إلى عبارة"اسـتخدام الموارد 
 ،)Human Resources Utilization )HRU "البشريـة
ثـم تطـور بدخـول الحاسـوب الـذي أصبحـت أنظمتـه جـزءاً 

مهماً من تطبيقات إدارة الموارد البشرية.

) ب( تنمية الموارد البشرية
Human Resources Development 

ظهر هذا المجال نتيجة لتطور المجتمعات وما صاحبها من 
الذي  الأمر  والأعمال،  الوظائف  عالم  في  المتغيرات  ظهور 
والخرات  بالمهارات  العاملن  لزويد  الحاجة  معه  برزت 
والصناعية  الاقتصادية  بالتغيرات  المرتبطة  والمعارف 
إلى  الجديدة  الخرات  هذه  نقل  وضرورة  والتكنولوجية، 
ومع  وأغراضها.  أهدافها  لتحقيق  بالمؤسسة  العاملن 
احتدام المنافسة بن مؤسسات العمل، أصبح على الجهاز 
التنفيذي للمؤسسة أن يتعامل مع الموارد البشرية بطريقة 
محددة  معايير  ووضع  المؤسسة  عمل  إنجاح  على  تعمل 
لقياس هذا الأداء. ويتميز هذا المجال بأنه يتضمن تدريب 

وتقييم أداء قوة العمل في المؤسسة.

البُعد البشري للتنمية
ثمــة ثلاثــة خيــارات تبقــى جوهريــة في كل مســتويات التنميــة، 
وهــي أن يعيــش المــرء حيــاة طويلــة وصحيــة؛ وأن يحصــل عــلى 
ــي  ــتوى معي ــير مس ــة لتوف ــوارد الروري ــلى الم ــارف؛ و ع المع
لائــق. لكــن التنميــة البشريــة لا تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تمتــد 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس ــن الحري ــراوح ب وت

إلى إتاحة فرص الإبداع والابتكار. 
تكويــن  همــا:  أساســيان  جانبــان  البشريــة  وللتنميــة 
القــدرات البشريــة نتيجــة تحســن الصحــة والمعرفــة والمهــارة، 
الأغــراض  اكتســبوها في  الــتي  للقــدرات  النــاس  واســتخدام 
الإنتاجيــة أو أغــراض ممارســة النشــاط الثقــافي أو الاجتماعــي 
أو الســياسي. وإذا تحقــق تــوازن دقيــق بــن هذيــن الجانبن فإن 

ذلك يؤدي إلى تعاظم الدور البشري في المجتمع.
فهــي  البشريــة،  القــدرات  بنــاء  وفيمــا يخــص مفهــوم 
التنميــة  وتجربــة  نظريــة  في  للتطــور  محصلــة  جــاءت 
الاقتصاديــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. وكانــت أول 
مهمــة إنمائيــة في تلــك الفــرة هــي تعمــير أوروبــا الــذي كان 
ــدان  ــارع بل ــا كان تس ــن، كم ــابي للاقتصادي ــاون إيج ــرة لتع ثم
العــالم الثالــث لنيــل اســتقلالها ومباشرتهــا لمســيرتها التنمويــة 
جانبــا آخــر في تطويــر هــذا المفهــوم، الــذي يتمحــور حــول تنميــة 
معــارف ومهــارات وقــدرات المــوارد البشريــة اللازمــة لتعزيــز 
النمــو الاقتصاديــة وإنتاجيــة العمــل والكفــاءة، تلــك الأمــور 
الــتي تحقــق المزيــد مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة، مــع أن المفهوم في 
بعــض الاتجاهــات يفــسر عــلى أنه التدابــير التي تــؤدي إلى تنمية 
كفــاءة العاملــن في مؤسســات العمــل الحكوميــة والخاصــة 
وغــير ذلــك مــن الهيــاكل التنظيميــة. لــذا، يتضــح أن تنميــة 
تتصــل  جوانــب  وتتضمــن  واســعة  فكــرة  البشريــة  المــوارد 
والمجتمــع  العمــل  ومــكان  التعليميــة  والمؤسســة  بــالأسرة 
بالقــدر الــذي يؤثــر بــه في تنميــة الفــرد وبنــاء قدراتــه وعــلى 

الأخص في مؤسسة العمل.
ومـــن المعلـــوم أن هـــذا المفهـــوم لا يمكـــن أن يتأصـــل في 
كيـــان المجتمـــع ومؤسســـة العمـــل عـــلى وجـــه الخصـــوص دون أن 
يحقـــق مفهـــوم الاســـتثمار البـــشري لأفـــراد المجتمـــع وذلـــك مـــن 
 خـــلال ثلاثـــة عنـــاصر هـــي: التعبئـــة المثـــلى لأفـــراد وقـــوة العمـــل
في المجتمـــع مـــن خـــلال إتاحـــة فـــرص العمـــل المناســـبة؛ وتوفـــير 
الأدوات الرئيســـية الـــتي تســـهم في تحقيـــق الاســـتفادة المثـــلى 
مـــن قـــوة العمـــل في المجتمـــع عـــر إتاحـــة فـــرص التعليـــم 
ـــرك  ـــي المش ـــل الجماع ـــدأ العم ـــد مب ـــة؛ وتأكي ـــب والتنمي والتدري

لفئات المجتمع.
ومفهـــوم  جوهـــر  الثلاثـــة  العنـــاصر  هـــذه  وتشـــكل 
 الاســـتثمار الأمثـــل للمـــوارد البشريـــة، وذلـــك مـــن خـــلال

الموارد البشرية والاقتصاد المعرفي 

يز  المواهب واستثمارها يادي لتعز دور ر

د. فهد الفضالة
باحث أكاديمي، ومستشار 
في المعهد العربي للتخطيط 

)الكويت(

لما كانت المعرفة 
أضحت قيمة 

اقتصادية، وأن 
الاقتصاد الجديد 

يستند إلى المعرفة، 
فقد أصبح العنصر 

البشري المتميز 
والموظفون الموهوبون 

مطلبا ملحا للعديد 
من المؤسسات

IKONIMAGES / ALICE MOLLON / SCIENCE PHOTO LIBRARY :رسوم

41العدد 112 40ملـــــف العـــــدد



بيئة الموارد البشرية ) ج( 
Human Resources Environment )HRE(

المــوارد  لهندســة  مناخــا  البشريــة  المــوارد  بيئــة  تعتــر 
البشريــة الــتي تتــم ببــطء ملحــوظ، نظــراً لأنها تتــم بطريقة 
تلقائيــة دون تدخــل مــن عنــاصر خارجيــة. وكان يعتقــد أن 
ــة مجــال  ــة المنظمــات بمثاب ــة وتنمي ــوارد البشري ــة الم تنمي
ــة، بيــد أن لــكل منهمــا  واحــد مــن مجــالات المــوارد البشري
اختصاصــه وتمــيزه. وعندمــا لا يكــون التميــيز واضحــاً 
بينهمــا، فــإن ذلــك يعتــر بمثابــة دليــل عــلى أن ثمــة خطــأ 
مــا داخــل المؤسســة ينبغــي تداركــه وإصلاحــه. وتعتــر 
تنميــة المــوارد البشريــة مجــالًا مــن مجــالات التعلــم في 
حــن تعتــر تنميــة المنظمــات بمثابــة الميــدان التطبيقــي 

لتطوير السلوك المؤسي. 

وظائف الموارد البشرية  ) د( 
هنالك ثلاث وظائف رئيسية للموارد البشرية ذات علاقة 

مباشرة بمجال تنمية الموارد البشرية داخل مؤسسة 
العمل، وهي: توفير التعلم لتحسن العمليات الداخلية؛ 

وتوفير التعلم للوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة؛ 
وتوفير التعلم لمؤسسات أخرى.

رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي
إن الحقيقــة الظاهــرة تتجــلى في أن المــوارد البشريــة في عــالم 
اليــوم أضحــت رقميــة ومتحركــة ومتنوعــة المهــارات، وعــلى 
الجانــب الآخــر فــإن مؤسســة العمــل أيضــاً باتــت متغــيرة ومرنة 
وشــبكية. وأضــى هــذا الوضــع المؤســي يشُــكلّ تحديــاً كبــيراً، 

فيما يرى بعضهم أنه فرصة للتغير والنمو وطريق للإنجاز.
ويمكـــن للمؤسســـات أن تســـتثمر هذا التغـــير في ضوء 
الاقتصـــاد المعـــرفي الـــذي يجـــاري التحـــولات الاقتصاديـــة 
وثمـــة  الاتصـــالات.  نظـــم  وتطـــور  المعرفيـــة  والثـــورة 
مصطلحـــات كثـــيرة ارتبطـــت بهـــذا الجانـــب، مثـــل اقتصاد 
المعلومـــات والاقتصـــاد القائم على المعرفـــة وغيرها من ذات 
الدلالة والارتبـــاط بالمعلومات والقـــرارات الاقتصادية المبنية 
عليـــه، والـــتي ترتكز عـــلى إنتاج المعرفـــة واكتســـابها ونشرها 
واســـتعمالها وتخزينهـــا. إن ذلـــك يعطـــي مثـــالًا عـــلى مدى 
تغلـــل المعرفة في الأنشـــطة الإنتاجيـــة والخدميـــة وتكاملها 
مـــع تكنولوجيـــا المعلومـــات وشـــموليتها لقطاعـــات كبيرة 

ومتعددة في نظم الإدارة المؤسسية. 
دون  بكفاءة  أنشطتها  إدارة  مؤسسة  لأي  ولايمكن 
الاعتماد على المعرفة وتجديدها. لذا، فإن المعرفة تعُد الاستثمار 
الأمثل للمعلومات والبيانات، وذلك من خلال توظيف مهارات 

فيه  يتعاظم  عالم  في  وإبداعاتهم  وأفكارهم  وقدراتهم  الأفراد 
رصيد وكم المعلوم من المعرفة. وهنا يأتي دور المستفيد من إدارة 
المعرفة ليوظفها في تعزيز الابتكار والإبداع باعتبارهما عنرين 
العالم فيه من  المنافسن في عر تحول  فاعلن للتفوق على 

اقتصاد للصناعة إلى اقتصاد للمعرفة.
إن المعرفــة تكُتســب بالعمــل وتتطلــب كثــيراً مــن التعليــم 
والتدريــب للعاملــن في المؤسســة، ويــأتي ذلــك عــن طريــق 
الممارســة والتجريــب والتطبيــق. وهنــا لابــد مــن إيجــاد الثقافــة 
التنظيميــة الــتي تســاعد وتسُــهم في بنــاء اســراتيجية للمــوارد 
ــرة في  ــرق مبتك ــاليب وط ــتخدام أس ــة، واس ــة بالمؤسس البشري
ــال البــشري فيهــا، كرامــج التشــجيع للمبادريــن  دعــم رأس الم
التعلــم  وإتاحــة  التطويريــة  والأفــكار  الاقراحــات  وتبــي 

المؤسي للجميع.

إدارة المواهب والاستحواذ الوظيفي
   لقــد بــشر بيــر دراكــر Peter Drucker، الأب الــروحي للإدارة 
الحديثــة، بثــورة المعلومــات وســيطرة المعرفــة عــلى مختلــف 
جوانــب الحيــاة البشريــة عندمــا نــشر في عــام 1969 كتابــه 
"عــر التغيــير"  The Age of Discontinuity، وهــو صــورة 
حيــاة  عــلى  المعلومــات  بســيطرة  تتنبــأ  جديــدة للمســتقبل 
النــاس وقيادتهــا للمتغيرات الاقتصادية والتقنيــة وتأثيرها في 
حقــل الاقتصــاد والأعمــال والتحــول إلى الاقتصاد المعــرفي، وأن 
مــن  هــو  المعرفــة  يمتلــك  الــذي  الموهــوب  البــشري  العنــر 
ســيحرر اقتصــاد العــالم. وفي كتابــه الآخــر "الإدارة للمســتقبل: 
 Managing for the Future: "بعدهــا التســعينيات ومــا 
The 1990s and Beyond الصــادر في عــام 1992، أعلــن أن 
مجتمــع المعرفــة الــذي تنبــأ بــه أصبــح حقيقــة، وأن الــدول 

والمؤسسات الناجحة ستتقدم إذا امتلكت زمام المعرفة. 
وأن  اقتصاديــة،  قيمــة  أضحــت  المعرفــة  كانــت  ولمــا 
الاقتصــاد الجديــد يســتند إلى المعرفــة، فقــد أصبــح العنــر 
ــد  ــا ملحــا للعدي ــون مطلب البــشري المتمــيز والموظفــون الموهوب
مــن المؤسســات. وســعت برامــج التأهيــل والتدريــب المتقدمــة 
إلى بنــاء وتطويــر رأســمالها البــشري، وأدى هــذا الاتجــاه إلى 
بــروز ظاهــرة بنــاء وإدارة المواهــب والاحتفــاظ بهــا كــرأس مــالي 
معــرفي وفكــري للمؤسســة. وعــلى النقيــض مــن هــذا الاتجــاه، 
بــرزت أيضــاً ظاهــرة الاســتحواذ الوظيفــي، وهــو الطلــب عــلى 
المواهــب والكفــاءات المؤهلــة وسرعــة تحــرك وانتقــال هــذه 
الكفــاءات الوظيفيــة بــن المؤسســات ولاســيما المؤسســات 
والمعلومــات  والاتصــالات  التكنولوجيــا  قطــاع  في  العاملــة 
والــذكاء الاصطناعــي وغيرهــا مــن القطاعــات الــتي تعتمــد في 
إدارة وتقــدم أنظمتهــا عــلى الابتــكار والإبــداع، حيــث يســتطيع 

ويـرى العديـد مـن الاقتصادين أن الاسـتثمار في المواهب 
يحقق معدلات أسرع للنمو الاقتصادي على مستوى المؤسسة 
أو المجتمـع يفـوق مـا يحققـه الاسـتثمار المـادي، وبنـاء على ذلك 
شـاعت أفـكار مفادها اعتبـار الموارد البشرية أصـولا اقتصادية، 
العوائـد  وزيـادة  البـشري  الاسـتثمار  بـن  علاقـة  هنـاك  وأن 

الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة. 
في  البشري  المال  رأس  لبناء  الأساسي  الداعم  فإن  لذا، 
تتوافق  والابتكار،  للإبداع  محفزة  بيئة  تهيئة  هو  المؤسسة 
البشرية  الأصول  لإدارة  متقدمة  اسراتيجية  مع  بالتوازي 
والإبداعية  الفنية  القدرات  كل  وتمكن  استخراج  على  تعمل 
الكامنة لدى العاملن، وتكون ركائزها كما يظهر الشكل التالي:

وفعاليتهــا  المؤسســة  كفــاءة  في  التأثــير  الموهوبــون  هــؤلاء 
وتقدمها المالي والاقتصادي.

وحـى تسـتطيع المؤسسـة توظيـف مواهبهـا والاحتفاظ 
فقـد حـدد  لهـا،  المضافـة  القيمـة  إنتـاج  ذلـك في  وأهميـة  بهـا 

أوسينغ Osinge في عام 2009 أربعة أنواع من هذه المواهب.

إن موقع رأس المال البشري الموهوب في اقتصاد المعرفة 
التفكير في نهج استثماري فعال  العمل  حتمّ على مؤسسات 
لضمان صناعة المعرفة من المواهب المتوفرة في المؤسسة. وقاد 
البشري  المال  رأس  في  بالاستثمار  الاهتمام  إلى  الاتجاه  هذا 
وتطوير قدراته وخراته المهنية، بما ينعكس على إنتاجية وتقدم 

العمل بالمؤسسة وتحقيق تنافسية مستدامة.
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يواجـــه العـــالم في القـــرن الحـــادي والعشريـــن، قـــرن الاقتصـــاد 
المعـــرفي والاســـتخدام الكثيـــف للابتـــكار المدفـــوع بالتكنولوجيات 
ـــل  ـــلى نق ـــادرة ع ـــورة الق ـــلكية المتط ـــبكات اللاس ـــئة والش الناش
البيانـــات والمعلومـــات بسرعـــات غـــير مســـبوقة، تحديـــات 
ــى  وتحـــولات لم يألفهـــا مـــن قبـــل، ولا تشـــبه شـــيئا ممـــا مـ
مـــن حيـــث السرعـــة والتطـــور، والتغـــير في طبيعـــة الوظائـــف 
والأعمـــال والفـــرص الاســـتثمارية وانتشـــار الأســـواق المعرفيـــة، 
وهـــي الآليـــة الـــتي بموجبهـــا تسُـــيَّل أصـــول الملكيـــة الفكريـــة 
ـــو  ـــلى نح ـــة ع ـــة اقتصادي ـــات ذات قيم ـــلع وخدم ـــة س ـــلى هيئ ع
يســـهم في تنويـــع الفـــرص الاســـتثمارية والوظيفيـــة وتعزيـــز 
الناتـــج المحـــلي الإجمـــالي، وكذلـــك انتشـــار المـــدن المعرفيـــة، 
ــة  ــول الرقميـ ــلي بالحلـ ــع الفعـ ــاج الواقـ ــك اندمـ ــب ذلـ ويصاحـ
ـــع  ـــا الواق ـــاصرة في مقدمته ـــغيلية مع ـــات تش ـــه بيئ ـــم عن لينج
ـــتي ســـتقود  الرقمـــي Onlife  وواقـــع الأشـــياء On-things  ال
العـــالم نحـــو مســـتويات يتعـــذر عـــلى الحكومـــات التقليديـــة 
في  والتحكـــم  بتطبيقاتهـــا  والإحاطـــة  بتوجهاتهـــا  التنبـــؤ 
مخرجاتهـــا. وهـــذا الأمـــر دفـــع العديـــد مـــن الحكومـــات إلى بـــذل 
منظـــور  مـــن  المســـتقبل  لاســـتشراف  مضاعفـــة  جهـــود 
الاقتصـــاد المعـــرفي لوضـــع الخطـــط الاســـتباقية الـــتي تســـاعد 
ـــه  ـــن وإدراك أدوات عـــلى فهـــم توجهـــات القـــرن الحـــادي والعشري
التنافســـية المعـــاصرة ومعرفـــة طرائـــق ريادتـــه وقـــوام إنتاجيتـــه 
القائمـــة عـــلى المعرفـــة والابتـــكار، لاســـيما في ضـــوء التغـــيرات 
الجوهريـــة ضمـــن طبيعـــة المجتمعـــات وتركيبتهـــا الاجتماعيـــة 
ــات  ــلات واهتمامـ ــس تفضيـ ــولات تعكـ ــا تحـ ــم عنهـ ــتي نجـ الـ
ـــت جـــزءا  ـــتي بات ـــال ال ـــك الأجي ـــة، تل ـــال الرقمي وتطلعـــات الأجي
العالميـــة ومســـتهدفات الحكومـــات  مـــن اهتمـــام الأســـواق 
لإعـــادة تعريـــف مفهـــوم القيمـــة العامـــة الـــتي تنشـــأ عـــن كل 
المرافـــق العامـــة والأعمـــال والخدمـــات الحكوميـــة كالتعليـــم 
والصحـــة والإســـكان والنقـــل، إضافـــة إلى تحســـن جـــودة 
الحيـــاة، الأمـــر الـــذي وضـــع الحكومـــات في خـــط المواجهـــة مـــع 
الواقـــع المعـــرفي للألفيـــة الثالثـــة، وهـــذا يتطلـــب فكـــرا متعمقـــا 
ــن خـــلال  ــرفي مـ ــاد المعـ ــة الاقتصـ ــة إدارة منظومـ ــول كيفيـ حـ
ــان  ــده لضمـ ــاء قواعـ ــلى إرسـ ــادر عـ ــي قـ ــوذج حكومـ ــي نمـ تبـ

البقاء ضمن دائرة التنافس الإقليمي. 

ــاذج  ــرز نمـ ــد أبـ ــة أحـ ــات المعرفيـ ــوم الحكومـ ــد مفهـ ويعـ
محـــاكاة  عـــلى  القـــادرة  الثالثـــة  الألفيـــة  في  الحكومـــات 
التنافســـية  قواعـــده  وبنـــاء  المعرفـــة  اقتصـــاد  متطلبـــات 
وتحســـن جـــودة الحيـــاة المجتمعيـــة بمـــا يتســـق وأهـــداف 

التنمية المستدامة 2030.

نماذج الحكومات في الألفية الثالثة
ــا  ــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة، والعــالم يواجــه صراعــا اقتصادي من
وحــراكا تنمويــا مدفوعــا بالثــورة المعرفيــة، ممــا أدى إلى نســخ 
العشريــن  القــرن  الســائدة خــلال  التنميــة  ومبــادئ  قواعــد 
بقواعــد معــاصرة قائمــة عــلى الحلــول الابتكاريــة والرقميــة 
وبنــاء الأســواق والمــدن ذات المحتــوى المعرفي والــذكي. فالتأصيل 
العميــق لمفهــوم التنميــة يشــير إلى التغيير، والتغيــير في الألفية 
أطرهــا  ضمــن  المعرفــة  وأصــول  بقواعــد  مرتبــط  الثالثــة 
الاقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة، ومــن لا 
يجيــد لغــة المعرفــة يرتبط نشــاطه التنموي بخطط وسياســات 
منظومــة  خــارج  تنميــة  وأي  والمأمــول،  المقاصــد  تحقــق  لا 
الاقتصــاد المعــرفي هــي عبــث لا طائــل منــه، ينتــج عنــه اقتصــاد 
محكــوم عليــه بالنمطيــة التقليديــة تســتنزف الأمــوال وتبــدد 
الوقــت والجهــد ممــا يدفــع الحكومــات "التقليديــة" إلى الخــروج 

من دائرة المنافسة.
ولضمــان اســتدامة منظومــة الاقتصــاد المعــرفي، فــإن 
ذلــك لا يقتــر عــلى إطــلاق رؤيــة طموحــة تتكــون مــن خطــط 
ــري  ــاخ الفك ــر المن ــلى تطوي ــل ع ــل العم ــب، ب ــات فحس وسياس
وفــرة  وتعزيــز  الدولــة،  في  الســائد  والتشريعــي  والمؤســي 
القياديــن القادريــن عــلى ممارســة الأنشــطة الاســتشرافية 
لبنــاء بيئــة جاذبــة للاســتثمار المعــرفي وإرســاء قواعــد الأســواق 
المعرفيــة. فالمعرفــة ومــا ينتج عنها من ســلع وخدمــات ابتكارية 
وحلــول رقميــة وأدوات تكنولوجيــة أشــبه بصناعــة الفخــار 
وظيفيــة  وفــرص  ثــروات  هيئــة  عــلى  للتشــكل  القابلــة 
ــز النمــو الاقتصــادي والتنميــة  واســتثمارية، تعمــل عــلى تعزي
الاجتماعيــة وتحســن جــودة الحيــاة، إذا مــا خضعــت لبيئــة 
ــة  ــروة وطني ــة ث ــأن المعرف ــة، تؤمــن ب ــة وتشــغيلية خصب فكري
ومخــزون اســراتيجي تدعــم مســائل نمــو الأســواق وتنميــة 

فالنمــاذج الحكوميــة المتعاقبــة مــا هــي إلا تعبــير عــن 
درجــة التطــور الفكــري والإداري والتشــغيلي الســائد في دولــة 
مــع  والمواءمــة  الاســتجابة  درجــة سرعــة  عــلى  مــا، ودلالــة 
التغــيرات العالميــة. وأشــكالها المتنوعــة مــا هــي إلا وســائل 
تمكينيــة تدعــم الخطــط الاســراتيجية لضمــان البقــاء ضمــن 
دائــرة التنافــس المســتقبلي القائــم كليــا عــلى المعرفــة والابتــكار. 
وبهــذا الصــدد، تنوعــت مذاهــب حكومــات العــالم في الســعي إلى 
تبــي نمــاذج تتســق وطبيعــة الألفية طبقــا لقدراتهــا وإمكاناتها 
البشريــة والمؤسســية والماليــة، أدنى مراتبهــا مفهــوم الحكومــات 
الإلكرونيــة الــتي تعــد أساســا لــكل تطــور لاحــق، ثــم الرقميــة 
والذكيــة. وعــلى الرغــم مــن اختــلاف منهجيــات واســراتيجيات 
وسياســات وطــرق التنفيــذ الخاصــة بــكل نمــوذج، فــإن ثمــة 
قواســم مشــركة بينهــا تتمثــل في الرغبــة الجــادة بإصــلاح 
منظومــة الحوكمــة والإدارة العامــة، وتعزيــز المرونــة اللازمــة 
ــات  ــن بيئ ــرة، وتحس ــرق مبتك ــات بط ــلع والخدم ــر الس لتطوي

الأعمال والقيم العامة.

وبنــاء  الإيــرادات  وتعزيــز  الاســتثمار  وتشــجيع  الاقتصــاد 
التفكــير  إلى  يدعــو  ذلــك  البــشري. وكل  المــال  مهــارات رأس 
ــلى  ــادرة ع ــتقبلية الق ــات المس ــكل الحكوم ــأن ش ــق في ش العمي

تحقيق تلك المقاصد.
الثالثــة  الألفيــة  أدبيــات  أظهــرت  الســياق،  هــذا  وفي 
اهتمــام العديــد مــن الحكومــات بشــأن تبــي النمــاذج المعــاصرة 
لشــكل الإدارة العامــة ومــا يتصــل بهــا مــن تطويــر السياســات 
والمرئيــات لتشــكل نموذجــا معــاصرا يتمحــور حــول مفهــوم 
أو    new public management الجديــدة العامــة  الإدارة 
 ،new public governance الجديــدة  الإدارة  حوكمــة 
اســتجابة لمتطلبــات الألفيــة المدفوعــة بمحــاور  رئيســة أبرزهــا 
النزعــة المعرفيــة والابتكاريــة والرقميــة وأثرهــا في الأســواق 
في  وأثرهــا  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  ومبــادئ  العالميــة؛ 
مســتقبل بيئــات الأعمــال وأســواق العمــل؛ والســعي العالمــي 
إلى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030؛ والتحــول في 

مفهوم القيمة العامة ومبادئ تحسن جودة الحياة.  

متطلبات الاقتصاد المعرفي في الألفية الثالثة

الحكومات المعرفية .. قراءة مستقبلية

خالد الحشاش
مستشار  الأمين العام 

للتخطيط والتنمية )الكويت( 

في ضوء الألفية الثالثة 
تضطلع الحكومات 
بمهام استشرافية 

تدفعها نحو الشراكة 
الفعالة مع القطاع 

الخاص لبناء منظومة 
الاقتصاد المعرفي 

بطرق أكثر  تنافسية 
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ــة  ــة ذات الجــدوى الاقتصادي ــكار الابتكاري ــراء المجتمــع بالأف لإث
على نحو يذكي روح الإبداع والريادة. 

  كذلــك تــأتي مســائل إعــادة تعريــف القيــم العامــة في 
الألفيــة الثالثــة ضمــن قائمــة أولويــات الحكومــات المعرفيــة، 
وهــي قيــم تختلــف إلى حــد كبــير عــن تلــك الســائدة في القــرن 
والمجتمعيــة  الديموغرافيــة  للتغــيرات  نظــرا  العشريــن 
ــات المعلومــات والمنصــات  ــة تكنولوجي والجيوسياســية وهيمن

الرقمية التي باتت ضمن نسيج القرن الحادي والعشرين.
ــاء  ــة ببن ــات المعرفي ــم الحكوم ــبق، تهت ــا س ــة إلى م   إضاف
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  منظومــة  وتطويــر 
، والعمــل عــلى وضــع خطــط وبرامــج   STEMوالرياضيــات
اســراتيجية لإصــلاح اختــلالات منظومــة الســلع المعرفيــة 
commercialization of knowledge ، بــدءا مــن الإنتــاج 
المعــرفي حــى الســوق الاســتهلاكي عــلى نحــو يســمح باســتدامة 
تدفــق المعرفــة ذات القيمــة الاقتصاديــة، والعمــل عــلى إنشــاء 
المــدن المعرفيــة )يعــر مفهــوم المــدن المعرفيــة عــن الاتجاهــات 
المعــاصرة للقــرن الحــادي والعشريــن الــذي يعــرف كذلــك بقــرن 
عليهــا في  يعــول  الــتي  المســتقبل  مــدن  أوجــه  وأحــد  المــدن، 
 megatrends ــة ــة الثالث ــات وتحــولات الألفي ــة تحدي مواجه
والمشــكلات العالميــة كتغــير المناخ واســتنزاف المــوارد والتحولات 
الديموغرافيــة ومتطلبــات التنميــة الحريــة، كمــا يعــد المفهــوم 
مــن المفاهيــم المعــاصرة الدالــة عــلى التطــور الحــري والمعــرفي 
والمؤســي( الــتي تمثــل بيئة خصبــة لتوطن المعــارف والخرات 

والمواهب في الدولة.
إن حاجــة الــدول لتبــي مفهــوم الحكومــات المعرفيــة باتــت 
الحــادي  القــرن  لتحــولات  للتصــدي  ومصيريــا  حتميــا  أمــرا 
والعشريــن، كتغــير المنــاخ وندرة الميــاه والأوضاع الجيوسياســية 
وهيمنــة الأســواق المعرفيــة والخدمــات الرقميــة، والــتي تتطلــب 
نوعيــة خاصــة مــن المؤسســات العامــة الاقتصاديــة والبحثيــة 
القــادرة عــلى إدارة المعرفــة بكفــاءة عاليــة وبكلفــة أقــل تعمــل 
عــلى الحــد مــن مخاطــر تلك التحــولات، كذلــك الفاعليــة الكبيرة 
البيانــات الضخمــة لاســتحداث فــرص اســتثمارية  إدارة  في 
تنافســية تعــزز مــن التنــوع الاقتصــادي للدولــة وتحســن مــن 

رفاهية المجتمع وجودة الحياة. 
ونظــرا لحداثــة النمــوذج، فإنــه لا يوجــد تعريــف دولي 
ــه مــن حيــث  ــد أن ــة. بي ــه لمفهــوم الحكومــات المعرفي متفــق علي
الإطــار العــام، يعــرف الكاتــب الحكومــات المعرفيــة عــلى أنهــا 
المعــرفي  التحصيــل  زيــادة  عــلى  القائمــة  الحكومــات  "تلــك 
واســتغلاله بطــرق اقتصاديــة تعزز مــن الناتج المحــلي الإجمالي 
وتحقــق التنميــة الاجتماعيــة وتحســن مــن جــودة الحيــاة". 
ويتضــح مــن الإطــار التعريفــي أن جوهــر الحكومــات المعرفيــة 

وعـــلى الرغـــم مـــن أن جميـــع النمـــاذج الســـابقة تعتمـــد في 
المقـــام الأول عـــلى الحلـــول الرقميـــة والتطبيقـــات التكنولوجيـــة 
ــال  ــات والأعمـ ــودة الخدمـ ــن جـ ــالات لتحسـ ــبكات الاتصـ وشـ
وتطويـــر الأداء العـــام، فإنهـــا تقـــف عاجـــزة أمـــام مواجهـــة 
الأزمـــات كونهـــا نمـــاذج موجهـــة للتطويـــر والتبســـيط أكـــر مـــن 
ــاء  ــة وبنـ ــات العالميـ ــة الأزمـ ــدة ومواجهـ ــكلات المعقـ ــل المشـ حـ
الاقتصاديـــات والأســـواق، والـــتي تتطلـــب منظومـــة معرفيـــة 
ذات طبيعـــة اســـتشرافية مدفوعـــة بنوعيـــة خاصـــة مـــن نمـــاذج 
المعرفـــة  واســـتغلال  توظيـــف  عـــلى  القـــادرة  الحكومـــات 
وثقافيـــا،  وتعليميـــا،  واجتماعيـــا،  وتنمويـــا،  اقتصاديـــا، 
وسياســـيا، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه نمـــوذج الحكومـــات المعرفيـــة 
الـــذي ســـيكون أحـــد أشـــكال حكومـــات المســـتقبل في الألفيـــة 
الثالثـــة لمـــا يتســـم بخـــواص غـــير متاحـــة ضمـــن النمـــاذج 
الإلكرونيـــة والرقميـــة والذكيـــة في كيفيـــة فـــن إدارة التحديـــات 
المدفوعـــة  الثالثـــة  الألفيـــة  متطلبـــات  وتلبيـــة  والأزمـــات 

بتطبيقات الاقتصاد المعرفي. 

مفهوم الحكومات المعرفية
ــي  ــار المفاهيم ــق الإط ــة وف ــات المعرفي ــح الحكوم ــير مصطل يش
والمقاصــد العامــة إلى شــكل الإدارة المســتقبلية الــتي تجســد 
معــاني التغــير العميــق في عمــل المؤسســات العامــة ضمــن 
ــة، عــلى  ــة والتشــغيلية والتشريعي ــة والإداري ــا القيادي جوانبه
مقصدهــا  واســتغلالا  إنتاجــا  المعرفــة  فيــه  تكــون  نحــو 
الاســراتيجي لتحقيــق النمــو والتنميــة والريــادة وتحســن 
جــودة حيــاة أفــراد المجتمــع، ومحــور ارتــكاز تــدور في فلكــه كل 

رؤوس الأموال الحكومية الخمسة التي سيـأتي ذكرها لاحقا.
   وينظــر إلى الحكومــات المعرفيــة عــلى أنهــا ممارســة أكــر 
مــن كونهــا تحــولا، ومرحلــة متقدمــة تتطلــب تغيــيرات تتنــاول 
جوانــب فــن إدارة المــوارد بطرائــق تتســق ومتطلبــات الألفيــة 
الثالثــة، والقــدرة الاســتشرافية لمســتقبل الاقتصــاد وتوجهــات 
ــة واســتحداث فــرص العمــل  ــاء الأســواق المعرفي المجتمــع وبن
المغايــرة لنمطيــة القــرن العشريــن. كمــا تضطلــع الحكومــات 
القيــادي والثقــافي المؤســي  الفكــر  المعرفيــة بمهــام تغيــير 
بشــأن أهميــة الفــرد في تحقيــق التنميــة المســتدامة ودوره في 
ــرفي،  ــاج المع ــادة الإنت ــر زي ــتقبلية ع ــة المس ــد الدول ــاء مقاص بن
بمعــى آخــر الركــيز عــلى الفــرد ضمــن النســق الجماعــي أكــر من 
الركــيز عــلى الكتــل المجتمعيــة، ومــن ثــم يعــد بنــاء "شــخصية 
الفــرد المعرفيــة" إحــدى أولويــات الحكومــات المعرفيــة في الألفية 
الثالثــة عــر تمكينهــم مــن التعليــم المبكــر للأطفــال، مــرورا 
بالتعليــم العــام، وحــى التعلــم مــدى الحيــاة، وحــق النفــاذ إلى 
والبحثيــة  العلميــة  البيانــات والمجــلات  المعلومــات وقواعــد 
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التكوينيــة لمفهــوم الحكومــات المعرفيــة، في حــن تتشــكل اللبنــة 
الكموميــة   الحكومــات  مفهومــي  بــن  المواءمــة  عــر  الثانيــة 
الكموميــة والمجتمعــات   Quantified Governments
تصــف  مفاهيــم  وهــي   ،  Quantified Communities
عمليــات وأنشــطة تحليــل البيانــات الضخمــة المجمعــة مــن 
ــة  ــة والحري ــة الاقتصادي ــة بالتنمي مصــادر متنوعــة ذات صل
 new وســلوك الأفــراد والمؤسســات ونمــاذج الأعمــال المعــاصرة
business models ، لتوســع مداركنــا وفهمنــا حــول ديناميــة 
المؤسســات والمجتمعــات ودورهــا في تعزيــز الرفاهيــة الفرديــة 
والتنميــة الاجتماعيــة، غــير أن ذلــك يتطلــب نوعيــة خاصــة من 
البيئــة  تدعــم  الــتي  والخطــط  والسياســات  والإدارة  الفكــر 
المعرفيــة لفهــم فيزيائيــة النظــم المؤسســية وكيفيــة دفعهــا 
نحــو الرابــط الحكومــي الفعــال، وهنــا تتبلــور الحاجة إلى نســخة 
 new generation of متطــورة مــن مفهــوم إدارة المعرفــة
knowledge management  أو مــا يعــرف بـــ 2.0KM  الــتي 
عــن  تختلــف  وأدوات  وطرقــا  ومنهجيــات  خــواص  تمتلــك 
المفهــوم التقليــدي لإدارة المعرفــة، مــن حيــث ارتباطهــا بمفاهيم 
والرابــط  الــذكاء  وشــبكات  الاجتماعــي  كالابتــكار  جديــدة 
الحكومــي ودروانيــة المعرفــة، وهــي مفاهيــم لم تعــالج ضمــن 

النسخة الأولى من إدارة المعرفة.
وفي جانـــب متصل، نجـــم عن التقـــادم السريع للمعارف 
بـــن  والتقـــارب  الرقميـــة  الصناعيـــة  الثـــورة  ضـــوء  في 
التكنولوجيـــات الناشـــئة انفجـــار في حجم البيانات وشـــكلها 
ونطاقهـــا  على المســـتوى العالمي بطـــرق تفوق قـــدرات نماذج 
الحكومـــات الحاليـــة (الإلكرونيـــة، والرقميـــة، والذكيـــة( على 
اســـتيعابها والتعامل معهـــا باحرافية عاليـــة، الأمر الذي قد 
يقلـــل من فـــرص نمو الـــدول وقدرتهـــا عـــلى التنافس ضمن 
المحيـــط الإقليمـــي والعالمي. وهنـــا تتجلى أهميـــة تبي نموذج 
الحكومـــات المعرفيـــة الـــذي يمتلـــك خـــواص تفتقرهـــا بـــاقي 
النمـــاذج الســـابقة، مـــن حيـــث كفـــاءة إدارة الإنتـــاج المعرفي 
وتوجيـــه التكنولوجيـــات وتوظيـــف البيانات بطـــرق ابتكارية 
غير مســـبوقة تعمل على إحداث نقلة نوعية نحو مســـتويات 
فعالـــة تضمن لها البقاء ضمن دائـــرة التنافس والريادة، وهي 
أجنـــدة يصعب تحقيـــق مقاصدها في ضوء النظـــم الحكومية 
التي تخلو مـــن القواعد المعرفية والابتكاريـــة. ومن ثم، يتضح 
أن مســـتقبل الحكومـــات بات منغمســـا أكر ممـــا مى ضمن 
 ،Internetworked مســـائل الشـــبكات التعددية المرتبطـــة
وهي شـــبكات تمثل اللبنة الثالثة مـــن الأطر التكوينية لمفهوم 
 الحكومـــات المعرفيـــة الـــتي تعتمـــد عـــلى المعرفـــة التشـــاركية
والمعلومـــات بالبيانـــات  تغذيتهـــا   محليـــا ودوليـــا لضمـــان 

اللازمـــة لاســـتدامتها. فالمعرفة التشـــاركية تمنـــح الحكومات 

إنتاجــا أم  المعرفــة، ســواء  قائــم عــلى جــودة الحصــول عــلى 
تحصيــلا، والعمــل عــلى توظيفهــا واســتغلالها بفكــر اقتصــادي 
وتنمــوي، وهــي بذلــك تتفــوق عــلى بــاقي النمــاذج الحكوميــة 
حكومــة  فــكل  والمقاصــد.  الشــمولية  حيــث  مــن  الســائدة 
معرفيــة هــي في الأصــل حكومــة إلكرونيــة، رقميــة وذكيــة، 
كونهــا تعتمــد عــلى كل مكونــات تلــك النماذج إضافــة إلى عنر 
المعرفــة الــذي يعــد المحــرك الرئيــي للنمــو والازدهــار في القــرن 

الحادي والعشرين.
إلى  تنظـر  الـتي  الأولى  الصناعيـة  الرأسـمالية  وبخـلاف 
الرأسـمالية  فـإن  للـروة،  الرئيـي  المصـدر  أنهـا  عـلى  المـوارد 
الصناعية الثانية Capitalism 2.0  تنظر إلى المعرفة على أنها 
ضمـن  بالاسـتدامة  )يقصـد  للاسـتدامة  الرئيـي  المصـدر 
المـوارد  لإدارة  العاليـة  والمرونـة  القـدرة  العميـق  مفهومهـا 
يكفـل  بمـا  التحـولات  مـع  والتأقلـم  المتغـيرات  مـع  والتكيـف 
جـودة الحياة للأجيال المتعاقبـة( وتعزيز الروة وتنويع القاعدة 
الإنتاجيـة والتنافسـية، وإن التكنولوجيـات الناشـئة وشـبكات 
الإنرنـت مـا هـي إلا وسـائل الإنتـاج المعاصرة، كمـا تؤكد على أن 
أفضـل طريقة لتحسـن بيئـة الأعمال ورفع الكفـاءة الإنتاجية 
 Institutional المؤسـي  الابتـكار  خـلال  مـن  تتـم 
 Knowledge production والإنتـاج المعـرفي innovation

.Internetworked government والرابط الحكومي
ولا يقتر دور الرأســمالية الثانية على تعزيز الممارســات 
المعرفيــة  والخدمــات  الســلع  وإنتــاج  والإبداعيــة  الابتكاريــة 
فحســب، بــل هــي محتــوى معــاصر يدفــع الــدول والمجتمعــات 
نمــوذج  تتطلــب  غــير مســبوقة  عامــة  قيــم  اســتحداث  إلى 
الحكومــات المعرفيــة القــادرة عــلى إدارة محتــوى الرأســمالية 
للمعرفــة  الكثيــف  والاســتخدام  وفاعليــة؛  بكفــاءة  الثانيــة 
والابتــكار وتوظيفهــا لتعزيــز الرفاهيــة والإنتاجيــة العاليــة؛ 
المدفوعــة  المعرفــة  مــدن  المســتقبل..  مــدن  وتمكــن  ودعــم 
عــر  ضمــن  والدخــول  الأشــياء؛  وواقــع  الرقمــي  بالواقــع 
شــبكات الــذكاء Network intelligence الموســوم بعــر 
والاقتصاديــة  السياســية  الأصعــدة  كل  عــلى  التغيــير 

والاجتماعية والخدمية.

الأطر التكوينية لمفهوم الحكومات المعرفية
لأنــه قــرن المعرفــة، تــؤدي المعرفــة دورا رئيســيا ضمــن عمليــات 
بنــاء منظومــة  الصناعــي والخدمــي، وهــذا يتطلــب  الإنتــاج 
البيئــة المعرفيــة لضمــان اســتدامة مفهــوم دروانيــة المعرفــة 
Darwinism  Knowledge  )حالــة التطــور والتغــير الدائــم 
ضمــن خــواص المعــارف عــلى هيئــة ســلع وخدمــات وإجــراءات 
للأطــر  الأولى  اللبنــة  تمثــل  الــتي  مضافــة(  قيمــة  تحقــق 
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النموذج الأولى للحكومات المعرفية
عـلى الرغـم مـن الممارسـات الدوليـة لبعـض أعمـال الحكومـات 
للحكومـات  نمـوذج  إلى  يفتقـر  العالمـي  المشـهد  فـإن  المعرفيـة، 
المعرفيـة نظـرا لحداثتـه، ممـا يتعـن وضـع نمـوذج اسرشـادي 
قابـل للتطويـر والتعديـل طبقـا لظـروف الـدول ومعطياتهـا.  
وفي هذا السـياق، نقدم مقرحا أوليا يسـاعد صناع السياسات 
شـكل  بشـأن  الأولي  التصـور  وضـع  عـلى  القـرارات  ومتخـذي 
الحكومات المعرفية في المسـتقبل والذي يتكون من ثماني ركائز: 
اللجنة الوطنية لاستشراف المستقبل، المجلس الأعلى للرؤساء 
الأسـواق  الحكوميـة،  الأمـوال  رؤوس  محفظـة  التنفيذيـن، 
الفكـر  الحكوميـة،  المجالـس  إطـلاق  العمـل،  المعرفيـة وأسـواق 

القيادي، التنمية المعرفية، والقيم والمؤشرات.

المعاصرة قيمـــة نوعية تحقق لهـــا التفاعل المـــرن مع مكونات 
المجتمع وجـــذب الاســـتثمار وتوطن الخرات وتحســـن بيئة 
الأعمـــال، وهي ســـمات لا يمكن الحصول عليها ضمن ســـياق 
النظـــم التقليديـــة وأســـاليب الإدارة الحكوميـــة الســـائدة في 

القرن العشرين.
رؤوس الأموال الخمسة

في ضــوء الاقتصــاد المعــرفي، تهتــم الحكومــات المعرفيــة ببنــاء 
"محفظــة رؤوس الأمــوال الحكوميــة" الــتي تتمثــل في خمســة 

أمور ، هي:

رأس المـــال التشريعـــي: الـــذي يشـــير إلى إجمـــالي القيمة . 1
المضافـــة الناجمة عن جودة النســـق التشريعي في الدولة 

الداعم للنهضة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
رأس مـــال السياســـات: الذي يشـــير إلى شـــبكة القواعد . 2

العامة والاتجاهات الفكرية التي تفسر طريقة اســـتجابة 
وتفاعـــل الحكومات مـــع التحولات والمتغـــيرات على هيئة 
خطـــط، قوانـــن وبرامـــج لتمكـــن الدولـــة مـــن تحقيق 

أهدافها الاسراتيجية.
رأس المـــال البـــشري: الـــذي يشـــير إلى حاصـــل المعرفـــة . 3

الأفـــراد  في  المتجســـدة  والخـــرات  والمهـــارات  والقـــدرات 
والقابلة للاســـتخدام لتحقيق النهضة والنمو والرفاهية 

وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رأس المـال المعـرفي: الذي يشـير إلى المخـزون المتاح في الدولة . 4

من المعرفة التي تحمل قيما اقتصادية ومنافع تنموية.
رأس المـــال الاجتماعـــي: الـــذي يشـــير إلى قيمـــة وجـــودة . 5

شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة والثقافـــات الســـائدة في 
المجتمـــع والـــتي تؤثـــر في إنتاجيـــة الفـــرد ضمـــن إطـــار 
مجتمعـــه.  وهذه المحفظـــة ذات أثر بالـــغ في ضبط إيقاع 
إدارة منظومـــة الاقتصـــاد المعـــرفي كمـــا ونوعـــا، إذا مـــا 
خضعت للفكر القيادي القادر على اســـتشراف المســـتقبل 
الحقيقيـــة  الـــروة  أنهـــا  عـــلى  المعرفـــة  مـــع  والتعامـــل 
المســـتدامة الـــتي تـــدور في فلكهـــا كل الأدوات والرامـــج 
والاســـراتيجيات والسياسات بما يتســـق ورؤية الدولة 

ومستهدفاتها الاسراتيجية. 

ــذي  تعــد هــذه المحفظــة الأســاس الاســراتيجي والتنفي
لبيئــة الحكومــات المعرفيــة، ومــؤشرا إلى التجانــس الفكــري 
نحــو  والمؤســي للدولــة في توجيــه كل مواردهــا ونظمهــا 
كل  تتحــدد  ضوئهــا  وفي  الاســراتيجية،  الأهــداف  تحقيــق 
العمليــات التشــغيلية ضمــن منظومــة الاقتصــاد المعــرفي مــن 

حيث الجودة والمرونة والكفاءة والمخرجات.

إن الخيـار الاسـراتيجي لتبـي مفهـوم الحكومـات المعرفيـة 
أشـبه بسـفينة النجاة أمام تحديات ومتطلبات الألفية الثالثة 
الـتي تشـكل نـواة القلـق الإيجـابي للـدول، على نحـو يحفزها إلى 
الخـروج مـن دائـرة منهجيـة الفكـر والإدارة السـائدة في القـرن 
العشريـن الـتي باتـت جـزءا مـن التاريـخ، إلى المزيـد مـن الانفتـاح 
العالمـي والتأقلـم الـدولي لضمان اسـتدامة منظومـة الاقتصاد 

المعرفي التي تمثل مقصدا لمعظم مرئيات دول المنطقة.

البيئة المؤسسية لاختراع الأفكار

عالم الابتكارات والاقتصاد المعرفي

ــا  ــار م ــا، في إط ــة عنه ــهل الإجاب ــن الس ــس م ــكالية لي ــة إش ثمّ
يســمّى الاقتصــاد المعــرفي، أو النُّظُــم الاقتصاديــة القائمــة عــلى 
المعرفــة، وهــي: هــل حمايــة حقوق الملكية الفكرية للاكتشــافات 
العلميــة والاخراعــات التكنولوجيــة مــن العنــاصر الحاســمة في 
نمــو المعــارف وانتشــار التقنيــات الجديــدة، وتاليــاً في تعزيــز 
الاقتصــاد المعــرفي؟ هنــاك رأيــان متناقضــان: الأول يقــول إن 
مجتمعــاً لا يحظــى فيــه المبدعــون والمخرعــون بحمايــة قانونية 
لحقوقهــم الفكريــة، لا يمكنــه أن يحصــل عــلى مــوارد كافيــة 
بالمســتوى المناســب مــن أجــل المــيّ في درب التجديــد والنمــو. 
والثــاني يعتــر أنّ التشــدّد في حمايــة الحقــوق الفكريــة قــد يرتبّ 

على المجتمع أكلافاً أفدح من الفوائد المنتظرة.
إنّ النظــام القانــوني statutory لــراءات الاخــراع، يعــود 
إلى القــرن الخامــس عــشر، فيمــا ترجــع حمايــة الملكيــة الفكريــة 
القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  وفي  عــشر.  الثامــن  القــرن  إلى 
النباتيــة،  الأصنــاف  لتشــمل  الحقــوق  توسّــعت  العشريــن، 
وخطاطــات الدوائــر المتكاملــة لشــبه الموصــلات المســتخدمة في 
 no-statutory الأجهــزة الإلكرونيــة. أمــا القــرارات الحكوميــة

ــة،  ــة الأسرار التجاري ــن حماي ــة، فتتضمّ ــة الفكري ــة الملكي لحماي
والعلامــات  بالإشــارات  العلاقــة  ذات  التجاريــة  والشــهرة 

لمختلف الأنواع.
 Zorina خـان  زورينـا  الباحثـة  أنجـزت  المجـال،  هـذا  في 
مـن  كبـير  عـدد  إلى  مسـتندة  متخصّصـة،  دراسـة   ،Khan
الأفـكار:  "اخـراع  كتابهـا  في  ضمنتهـا  التاريخيـة،  المعطيـات 
 Inventing"" "بـراءات الاخـراع، والجوائـز، واقتصـاد المعرفـة
 Ideas: Patents, Prizes, and The Knowledge
Econmy"، )الصـادر عـام 2020(. وتطرقـت فيهـا إلى تاريـخ 
الحقـوق  ذلـك،  ضمـن  ومـن  الاقتصـادي،  والتاريـخ  القوانـن 
الفكريـة، والتطـوّر التكنولـوجي في أوروبـا والولايـات المتحـدة، 
والقوانن المضادة للاحتكار التجاري، والنُّظُم القانونية، وإدارة 
المعـرفي.  الاقتصـاد  مسـيرة  تطـور  في  ذلـك  وأثـر  الـشركات، 
وحظيـت أبحاثهـا باهتمـام المؤسسـات الأكاديميـة ونالـت أكـر 
مـن جائـزة، لا سـيما عـلى كتابهـا: "دمقرطـة الإبـداع: بـراءات 
الأمريـي  الاقتصـادي  النمـو  أثنـاء  الفكريـة  والملكيـة  الاخـراع 
 The Democratization of Invention:"  "1920-1790
 Patents and Copyrights in American    Economic
Development, 1790-1920"، الصـادر عـام 2005، والحائـز 
جائزة أليس هانسـون جونز التي تمُنح كلّ سـنتن لكتاب مميّز 

في التاريخ الاقتصادي لشمال أمريكا. 

مسيرة الملكية الفكرية
النُّظُـم  تطـوّر  إلى  الكاتبـة  تتطـرق  حديثـا  الصـادر  كتابهـا  في 
والمؤسسات القانونية الراعية للتجدّد التكنولوجي الذي هو أحد 
أركان الاقتصـاد المعـرفي، أي بـراءات الاخـراع والجوائـز الإبداعيـة، 
ومدى فعالية المؤسسات الراعية للإبداع إن كانت تابعة للدولة، 
مـع مـا يعـي ذلك مـن إمكانيـات عدم الشـفافية في منح بـراءات 
الاخراع أو الجوائز، والشـكوك الحائمة حول خدمة فئات معينة 
لا الجمهور الواسـع، أو إن كانت المؤسسـات الراعية مسـتقلة عن 
الحمايـة  ودور  الحـر،  الاقتصـاد  ديناميـات  ضمـن  مـن  الدولـة، 
الإبداعـي وفي  العمـل  تنشـيط  الفكريـة في  للملكيـة  القانونيـة 
تطويـر الاقتصـاد المعـرفي، والاقتصـاد ككل، وذلك في أبـرز الدول 

الغربية الرائدة، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. 
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المحفّــز  العامــل  تحديــد  هــي  الدراســة  مــن  والغايــة 
الأســاسي في التجــدّد العلمــي والتقــي، في هــذه البلــدان، وتالياً، 
تبيــان معــالم التمــيّز في الولايــات المتحــدة عــلى ســواها في هــذا 
المضمــار، مــا جعلهــا القــوة الاقتصاديــة الأولى في العــالم ابتــداء 

من أواخر القرن التاسع عشر.

نمو اقتصاد وتغير تكنولوجي
يطـرح الكتـاب أسـئلة مركزيـة حول النمـو الاقتصـادي والتغيّر 
التكنولـوجي اللذيـن يهمّـان الاقتصادين والمؤرخـن والباحثن 
التكنولوجيـا،  مشـاريع  وروّاد  السياسـة،  وعلمـاء  القانونيـن 
وسياسـي التجديـد. وأمضـت الباحثـة عـشر سـنوات في جمـع 
في  أقسـام  أربعـة  في  ووضعتهـا  وتحليلهـا،  المكتوبـة  البيانـات 

كتابها الذي تضمن 462 صفحة.
   يتنـاول القسـم الأول الإطـار التاريـي للجـدل الدائـر 
حول عالم براءات الاخراع وجوائز الإبداع. وتشـير المعطيات في 
فرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة إلى أنهـا لا تنسـجم مـع 
مـن  وغيرهـا  الاخـراع  بـراءات  أنّ  مـن  الأدبيـات  في  السـائد 
القانونيـة  المدافعـات  تضخّـم  مـع  فعّالـة،  تكـن  لم  الوسـائط 
والأكلاف الاجتماعيـة الباهظـة نتيجـة المنـح الكبـيرة المدفوعـة 
لأصحـاب الإبـداع. ويناقـش القسـم الثـاني دور النُّخب والمعرفة 
النتائـج  وتـدلّ  للإبـداع.  الراعيـة  المؤسسـات  إدارة  ونظُـم 
غـير  والمؤسسـات  النُّخـب  أنّ  عـلى  )التجريبيـة(  الإمبيريقيـة 
المرتبطة بالسوق أسهمت على نحوٍ عام في التجدّد التكنولوجي 

والنمو الاقتصادي طويل المدى.
ويتنـاول القسـم الثالـث وضع السـوق وبـراءات الاخراع، 
حيـث يشُـار إلى الاسـتجابة الدراماتيكيـة للحوافـز الـتي مثلّتها 
الحـرب الأهليـة في الولايـات المتحـدة للعمـل الإبداعـي. وطـرح 
الانتشـار  آليـات  المتحـدة  الولايـات  الاخـراع في  بـراءات  نظـام 
فيبنـوا  الآخـرون  يـأتي  كي  التكنولوجيـة،  للمعلومـات  الفعّـال 
عليهـا، ويبتكـروا أفكارهـم الخاصـة. في حن ينظر القسـم الرابع 
وقـد  القانـوني.  النظـام  ومنهـا  الرديفـة،  المؤسسـات  دور  في 
تمـيّزت المحاكـم الأمريكيـة بالمرونـة الـتي سـمحت لهـا باحتـواء 
آلاف الدعاوى القضائية التي أثارتها التجديدات التكنولوجية. 

"القـرن  اليـوم تكوّنـت خـلال  المعـرفي  نـواة الاقتصـاد  إنّ 
التاسـع عـشر الطويـل" الـذي شـهد تجربـة عظيمـة عـر الدول 
المختلفـة وداخلهـا، في اختيـار الطريقـة الأكـر فعاليـة لإنتـاج 
كان  الجديـدة.  والتكنولوجيـات  الجديـدة،  والأفـكار  المعرفـة، 
الأوروبيـون الأكـر التصاقـاً بالهرميـة التكنوقراطيـة، ووضعـوا 
ثقتهم بالنُّخب وحكمتها، وقدرتها على تميّز الطريق إلى الأمام، 
وتنفيذ السياسات الملائمة للتقدّم. وتمايز الاقتصاد السياسي 
مـا بـن فرنسـا وبريطانيـا، لكـن التناقضـات كانـت واضحـة مع 

والنمـو  التصنيـع  في  مماثلـة  إنجـازات  تحقيـق  في  الأخـرى 
المسـتدام ذاتيـاً. لقـد اعتـر المؤرخـون الاقتصاديـون أنّ التجربـة 
وأنّ  عـشر،  الثامـن  القـرن  أواخـر  في  رائـدة  كانـت  الريطانيـة 
التجـارب الأوروبيـة هـي نـواة الاقتصـاد المعـرفي حاليـاً. لكـن لا 
نـزال نعلـم القليـل عـن المؤسسـات الـتي شـجّعت عـلى التطـوّر 
التكنولـوجي، كمـا التقـدّم الفكـري عـلى نحـوٍ أوسـع. لذلـك يـرى 
الكتـاب، كمـا تقـول خـان، أنـه يمـأ الفجـوة بـن اقتصاديـات 

التجدّد التكنولوجي وتحليل المؤسسات. 
لقـد هيمنـت فرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة عـلى 
التـوالي عـلى عـوالم التكنولوجيـا والتدريـس العلمـي في القـرون 
العلمـي  التجديـد  في  الرائـدة  فرنسـا  كانـت  الأخـيرة.  الأربعـة 
والتكنولـوجي. لكـن إنجلـرا اسـتعارت الأفـكار والتقنيـات مـن 
جيرانهـا، وخصّصـت لهـا موارد مناسـبة مع اسـتثمار العبقرية 

المحلية، لتكون الدولة الصناعية الأولى.
لهـا  سـمحت  بريطانيـا  في  الأولى  الصناعيـة  الثـورة  إنّ 
التقـدّم  لكـن  المتضائلـة،  الاقتصاديـة  العوائـد  مـن  بالهـروب 
الاقتصـادي كان متواضعـاً لا ثوريـاً. فالإنتاجيـة انحـرت في 
الريـادة  أنّ  النمـو غـير متـوازن. وثبـت  قطاعـات قليلـة، وكان 
الريطانيـة التكنولوجيـة والصناعيـة كانـت عابـرة. أمـا الثـورة 
الحقيقيـة في المعرفـة والصناعـة فقـد بـدأت في القـرن التاسـع 

عشر في قارة أخرى.

القوة الاقتصادية الأولى
في النصـــف الثاني من القرن التاســـع عـــشر، كان الجدل حول 
بـــراءات الاخراع في أوروبـــا يتضمّن دعـــوات إلى تغييرات في 
الأســـاس، وتقييـــد منح بـــراءات الاخـــراع وصـــولًا إلى إلغاء 
النظـــام برمتـــه. وكمـــا هو الحـــال حاليـــاً، فـــإن الاقتصادين 
الأوروبيـــن والسياســـين الذيـــن يؤيـــدون إلغـــاء قوانـــن 
بـــراءات الاخراع يعتـــرون أنها ترّ بالرفاهيـــة الاجتماعية. 
وبـــرر "الإلغائيـــون" موقفهـــم في بعـــض الأحيـــان من خلال 
الدعـــوة إلى التجـــارة الحـــرة وحريـــة المنافســـة، واعتـــروا أنّ 
نظـــام بـــراءات الاخـــراع ينتمـــي إلى اســـراتيجية حمائيـــة 
مضادة للتنافس، مشـــابهة لفرض الرائب على الاســـتيراد. 
واعتـــروا أنّ الوصول الحر والمفتوح إلى الاكتشـــافات الجديدة 
سيضمن انتشـــاراً أوســـع، وســـيفيد كلّ المجتمع، كما تقول 

خان في كتابها.
وتقــول خــان إنــه في مرحلــة أبكــر كانــت هنــاك جماعــات 
المصلحة، ومن ضمنها شركات تودّ الاســتفادة من الاســتخدام 
المجــاني للأفــكار المخرعــة الجديــدة. وســلط عــدد مــن المحللــن 
الموضوعيــن والمراقبــن الأكاديميــن الضــوء عــلى عــدد مــن 
منــح  لإدارة  المحــدّدة  المعــالم  انتقــد  فبعضهــم  الملاحظــات، 

المقاربـة الأمريكية غير المركزية، بشـأن قـدرة الحرفين والمبدعن 
الجماعـي  المسـار  في  فعّـال  دور  لهـم  يكـون  أن  عـلى  العاديـن 
لتحديـد الحاجـات، واقـراح الحلـول سـواء أكانـت متواضعـة أم 

طموحة، والإفادة من مشاركاتهم المتعاقبة.   

هل العالم كله غني؟
اتجاهاتهــم،  مختلــف  عــلى  الاقتصاديــون،  يــدرس  عندمــا 
التفــاوت في الــروة والفقــر بــن الأمــم، لا يناقــش إلا قليــل 
للتطــوّر  المحــدّدات  أهــم  كأحــد  التكنولــوجي  التغــيّر  منهــم 
الاجتماعــي. واهتــمّ معظــم البحــوث ببدايــة النمــو الاقتصــادي 
الحديــث في شــمال أوروبــا، ورصــد العوامــل الكامنــة وراء هــذا 
ــه  ــا تملك ــدى م ــن م ــت ب ــات، وتراوح ــت الإجاب ــو، فاختلف النم
الــدول مــن مخــزون الفحــم الحجــري، والرواتــب النســبية أي 
بحســب كلّ وظيفــة، والعنــر الســكاني، وحــى الأجنــاس، إلى 
الأســباب السياســية مــن الحــروب الأهليــة إلى الســيطرة عــلى 
المســتعمرات واســتغلالها، وإلى دور الملــوك، والدســاتير، وإلى 
أســباب عامــة مثــل القيــم الثقافيــة والســيكولوجيا والتنويــر 
ــاج يرتبــط  العلمــي. ورأت بعــض البحــوث أن التفــاوت في الإنت

بعوامل ثابتة، أو مستقرة، ومتطوّرة على المدى الطويل.
   وثمـة نقاشـات تاريخيـة حـول بريطانيـا البلـد الصناعي 
بقيـة  المختلفـة في  الاقتصاديـة  التجربـة  تتناقـض مـع  الأول، 
أوروبـا وفي الصـن. إنّ الإمراطوريـة الصينيـة المبكـرة شـهدت 
والتكنولـوجي،  والتنظيمـي  الثقـافي  التجديـد  في  مشـاركات 
وكانـت إنجازاتهـا تـوازي مثيلاتهـا في أوروبـا في الأقـل خـلال 
القرن السادس عشر. كانت الإمراطورية الصينية قد اكتملت 
مـن حيـث المسـاحة، وتسـمح أسـواقها الواسـعة بالتخصّـص 
وتقسـيم العمـل، وانتشـار الحـرف اليدويـة في الريـف، وكذلـك 

الأنشطة الصناعية، وازدهار التجارة عر مسافات طويلة. 
   ووفقـا للكتـاب، فـإن الركـود الاقتصـادي ران على البلاد، 
وربمـا الانحـاط بـن 1800 و1950، والأسـباب مختلـف فيهـا. 
ولم تفلـح الصـن في السـير على خطى التصنيـع الغربي لعوامل 
المـواد  متنوّعـة منهـا العامـل الثقـافي، وصعوبـة الوصـول إلى 
المؤسسـات  ومسـتوى  المدخـلات،  أسـعار  واختـلاف  الأوّليـة، 
القانونيـة، وصعوبـة التنافـس السـياسي. وربمـا كان العامـل 

المهمّ هو النظام النُّخبوي المركزي.   

نواة الاقتصاد المعرفي
طرحـت بعـض الدراسـات في التاريـخ الاقتصـادي الـتي تناولـت 
التجربة الأوروبية تكهّنات بشـأنها، وحاولت الإجابة عن سـؤال 
محـدّد هـو: لمـاذا بريطانيـا؟ أي لمـاذا انطلقـت الثـورة الصناعيـة 
الأولى من بريطانيا؟ ولماذا فشـلت الدول الأوروبية والآسـيوية 

الــراءات، أو نتائــج القواعــد والمعايــير، في حــن تمــى قســم آخــر 
الوصــول أكــر إلى الأدويــة الأساســية، ورأى آخــرون أنّ بــراءات 
ــة مثــل  الاخــراع لا تعمــل عــلى نحــوٍ فعــال في ســياقات معينّ
أكــر  أمــا  الحاســوبية.  والرامــج  الوراثيــة  الجينــات  علــم 
لا  نظريــن  اقتصاديــن  مــن  فأتــت  راديكاليــة  الانتقــادات 
يملكــون إلا قليــلاً مــن الخــرة المتخصّصــة في الملكيــة الفكريــة أو 

لا يعرفون عنها شيئاً.
وأداة  كمفهــوم  طويــلاً  تاريخــاً  الفكريــة  للملكيــة  إنّ 
سياســية، ومنــذ البدايــة ترافقــت مــع الجــدل حــول حقــوق 
الحريــة الــتي تمنحهــا. فالمؤسســات التابعــة للدولــة الــتي تمنح 
الحــق الحــري لأصحــاب الاخــراع، والــتي يعترهــا المعرضــون 
عليهــا غــير منتجــة وغــير مأمونــة، يتمثــل عملهــا في ممارســة 
الحكــم الملــي الاعتباطــي. وفي إنجلــرا، كانــوا يعتــرون بــراءات 
الاخــراع اســتثناء مــن حظــر الاحتــكار، أو هــي مــن الامتيــازات 
الشــائعة الــتي تبيعهــا الســلطة الملكيــة للحصــول عــلى أمــوال. 
وقــررّ الرلمــان أخــيراً حظــر الاحتــكارات مــا عــدا الــتي تمُنــح 

للاخراعات الجديدة.
وخلـص الكتـاب إلى أن نظام بـراءات الاخراع في الولايات 
المتحـدة صُمّـم ليكـون مختلفاً عـن المؤسسـات القائمة في بقية 
العالم. وللمرة الأولى في التاريخ، يدُرج بند في الملكية الفكرية في 
دستور دولة كما جرى في الولايات المتحدة. وبنُيت السياسات 

على افراض أنّ براءات الاخراع ليست احتكارات.

يجيب الكتاب عن 
سؤال جوهري: هل 

حماية حقوق الملكية 
ية للاكتشافات  الفكر

العلمية والاختراعات 
التكنولوجية من 

العناصر الحاسمة في 
نمو المعارف وانتشار 

التقنيات الجديدة، 
يز  وتالياً في تعز

الاقتصاد المعرفي؟

51العدد 112 50ملـــــف العـــــدد



الفكـري ليعـزز أهميـة دور  المنتـج  يـأتي هـذا  الكتـاب فيقـول:" 
الحكومات في منظومة المسـتقبل القريب ذات الدعائم المعرفية 
والركائـز الإبداعيـة في بنيتها التشريعية والتعليميـة والإدارية. 
لتفعيـل  حتميـة  ضرورة  الحكومـة  دور  أن  الكاتـب  ويرهـن 
التحـول ضمـن كيـان الـدول إلى الاقتصـاد المعـرفي مـن خـلال 
الـزام الحكومـة بالـدور التنظيمـي والرقـابي، بعيـدا عـن الـدور 
التشـغيلي الـذي يعيـق الاسـتدامة الاقتصاديـة والماليـة. وهنـا 
امتلاكهـا خصائـص  المعرفيـة دالا عـلى  الحكومـة  يـأتي وصـف 
تمكينيـة لخلـق رؤوس الأمـوال الخمسـة الـتي أسـهب الكاتب في 

تعريفها وأوضح خواصها". 

قرن المعرفة
الصناعيـة  الرأسـمالية  الثـورة  بدايـة  أنـه مـع  الكاتـب  يـرى     
وانتشـار مبادئهـا، تشـكلت ملامـح مفهـوم الحكومـات المعاصرة 
ودورهـا في تريـف شـؤون الحيـاة ضمن دوائر الأمـن والعدالة 
والأعمـال  الأنشـطة  عـن  بعيـدا  والحمايـة،  العامـة  والمشـاريع 
القطـاع  مؤسسـات  اختصـاص  مـن  باعتبارهـا  الاقتصاديـة 
الخـاص طبقـا لمبـادئ حريـة الأسـواق الـتي دعـا إليهـا المفكـر آدم 
مـن  العديـد  واجهـت  مبـادئ  وهـي   ،  Smith Adamسـميث
انتقـادات المـدارس المناهضـة للفكر الرأسـمالي. وعـلى الرغم من 
الصناعيـة  الـدول  معظـم  في  المبـادئ  تلـك  سـادت  ذلـك، 
عجـزت  حينمـا  العشريـن  القـرن  بدايـة  حـى  والرأسـمالية 
مؤسسـات القطـاع الخـاص عـن التصـدي للكسـاد الكبـير عـام 
1929، ليُعلـَن عـن مرحلـة تأريخيـة جديـدة لأدوار الحكومـات 
ضمـن النشـاط الاقتصـادي العام، وهي مرحلة سـجلت العديد 
مـن الإنجـازات والإخفاقات والتناقضات في كيفيـة إدارة موارد 
الدولة بطرق اقتصادية تسعى إلى تحقيق القيمة العامة التي 
تبحـث عنهـا الشـعوب والأفـراد طبقـا لمجريات العـر وطبيعة 

التطور التقي والمعرفي السائد.
  وشـهد القـرن الحـادي والعـشرون، قرن المعرفـة والابتكار، 
الأشـياء،  وواقـع  والرقمـي  المعـرفي  الواقـع  كبـيرة في  تطـورات 
وهـي عوالم سـتغير مجرى التاريـخ والحياة نحو المجهول الذي لا 
يمكـن التنبـؤ بـه حاليـا، ممـا يتطلـب بـذل جهـود مضاعفـة من 
قبـل الحكومـات لاسـتشراف المسـتقبل تمهيـدا لوضـع الخطـط 
الحـادي  القـرن  توجهـات  فهـم  عـلى  تسـاعد  الـتي  الاسـتباقية 
والعشريـن وإدراك أدواتـه التنافسـية المعاصرة ومعرفة طرائق 
الكثيـف  الاسـتخدام  عـلى  القائمـة  إنتاجيتـه  وقـوام  ريادتـه 
لا  مشـهد  في  الناشـئة  والتكنولوجيـات  والابتـكار  للمعرفـة 

يتصل بالقرن العشرين.
وقـد صاحـب تلك التحولات الجذرية تغـيرات جوهرية في 
عنهـا  نجـم  الديموغرافيـة  وتركيبتهـا  المجتمعـات  طبيعـة 

اهتمـام  مـن  جـزءا  باتـت  وتطلعـات  واهتمامـات  تفضيـلات 
الأسـواق العالميـة ومسـتهدفات الحكومـات لتحقيـق المقاصـد 
العامـة وتحسـن جـودة الحيـاة، ممـا وضـع الحكومـات في خـط 
المواجهـة مـع الواقـع المعـرفي والرقمـي، وهـذا يتطلب اسـتجابة 
سريعـة عـر بنـاء وتطويـر رؤيـة وفكـر معـاصر يبحـث في أدوات 

وطرق وبرامج الحكومات في الألفية الثالثة. 

    استشراف آفاق المستقبل
اللذيـن يضـم كل منهمـا  الكبيريـن  بابيـه  الكتـاب في  يركـز      
المسـتقبل  اسـتشراف  قضيـة  عـلى  متخصصـن  فصلـن 
باعتبارهـا قضيـة مركزية وحيوية لجميع الـدول، ومن ثم يجب 
أن تكـون حكومـات المسـتقبل حكومـات معرفيـة قـادرة عـلى 
تمهيـدا  آفاقهـا،  واسـتشراف  المسـتقبلية  بالتطـورات  التنبـؤ 
لكيفيـة التـرف حيالهـا والتعامـل السـليم معها. وهـذا يعي 
التخطيـط الدقيـق للمسـتقبل، والتفكير السـليم بكيفيـة إدارة 
تلـك التطـورات بمـا يسـهم في تحقيـق الأهـداف المنشـودة لكل 

دولة من حيث التطور والتنمية والرخاء والرفاهية.
   ويتطـرق الكتـاب الـذي جـاء في 605 صفحـات مرفقـة 
بجـداول وأشـكال كثـيرة إلى أهميـة جـودة المعرفـة الـتي ترتبـط 
بالتطـور العلمـي والبحـي التاريـي والمسـتقبلي للمجتمعـات 
الإنسـانية، مبينـا أن تراكـم المعـارف والـرقي الحضـاري يفي إلى 
أمريـن همـا تحقيـق الشراكـة المعرفيـة والمسـؤولية المعرفيـة، 
المدخـل  المعرفـة،  وبدورهمـا يجتمعـان ضمـن سـلم اسـتدامة 
الأسـاسي لبنـاء مجتمـع المعرفـة، الـذي يتسـق وطبيعـة العـالم 
القـوة  بتأثـيرات  مدفوعـة  متسـارعة  بوتـيرة  يسـير  الـذي 
والعولمـة  الرقميـة  والتكنولوجيـات  المتطـورة  الحاسـوبية 
والتغـيرات الديموغرافيـة والمناخيـة، عـلى نحـو غـير مـن ملامح 

حياتنا وثقافتنا وطرق اتصالنا وإدارة أعمالنا.
  ويسعى الكتاب إلى فهم طبيعة حكومات المستقبل من 
منظـور المعرفـة والتكنولوجيـا والأنشـطة الابتكاريـة، تمهيـدا 
لتأصيـل مفهـوم الحكومـات المعرفيـة الـذي يعـد أقـرب أنمـوذج 
وتلبيـة  والعشريـن  الحـادي  القـرن  متطلبـات  يحـاكي  ربمـا 
احتياجاتـه.  فتعبـير الحكومـات المعرفيـة تعبير فلسـفي يعكس 
الممارسـات  لـكل  الاسـتشرافي  والفكـر  المعـرفي  النضـج  درجـة 
الدولـة،  في  والاسـراتيجيات  التنمويـة  والخطـط  والأنشـطة 
والـتي تـدور حـول موضوعـات محـددة كمفهوم القيمـة العامة 
المقاصـد،  ولتحقيـق  المسـتقبل.  ووظائـف  الرقميـة  والحلـول 
اعتمـد الكتـاب عـلى القواعـد الفلسـفية الـتي يمكـن الاسـتدلال 
مـن خلالهـا عـلى المفهـوم العميق لـدور الحكومات في المسـتقبل، 
وهـي قواعـد تسـتند إلى الدراسـات العلميـة والتقاريـر الدولية 
الـتي تـم توظيفهـا والاسـتعانة بها لتعزيز وتقويـة من الكتاب، 

الخيار الاستراتيجي 
لبناء وتبني مفهوم 
الحكومات المعرفية 

أشبه بسفينة النجاة 
للدول ضمن عقود 

القرن الحادي 
ين والعشر
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الحكومات المعرفية

 قراءة استشرافية لشكل
الحكومات في القرن الـ 21

كثـيرة هـي الكتـب الـتي تحدثـت عـن أنـواع الحكومـات، والمهـام 
الـتي  والاسـراتيجيات  تعدهـا،  الـتي  والخطـط  بهـا،  المنوطـة 
الـتي  الكتـب  لكـن  عليهـا،  طـرأت  الـتي  والتطـورات  تطرحهـا، 
تطرقـت إلى الحكومـات المعرفيـة وأشـكالها الحديثـة في القـرن 
نـدرة في  وأقـل  العالميـة،  اللغـات  نـادرة في  والعشريـن  الحـادي 
اللغـة العربيـة. وهذا يعـي أن إصدار أي كتاب يتناول هذا النوع 
الحديث من الحكومات سـيمثل لمؤلفه تحديا كبيرا في ضوء قلة 

المراجع وتسارع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

 والكتـاب الـذي نـشره المستشـار خالـد الحشـاش بعنـوان 
)الحكومـات المعرفيـة: قـراءة اسـتشرافية لشـكل الحكومـات في 
القـرن الحـادي والعشريـن( هـو أحـد الكتب النـادرة التي تطرقت 
مرجعـا  ليكـون  العربيـة،  باللغـة  وطرحتـه  الموضـوع  هـذا  إلى 
للمعنيـن، ولبنـة في صرح العطـاء المعـرفي العـربي، ومنهـلا ثـرا 

يستفيد منه كل قراء العربية.
  ويوضـح أهميـة هـذا الإصـدار الأمـن العـام للمجلـس 
الأعـلى للتخطيـط والتنميـة الدكتـور خالـد مهـدي في مقدمـة 

د.عبدالله بدران
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مـع عـدم إغفال الإرهاصات التاريخيـة التي كونت تلك القواعد 
الفلسفية وسهلت من فهمها وإحاطتها.

     وفي الفصل الرابع والأخير يطرح المؤلف مجموعة من 
المقرحـات الاسرشـادية الـتي مـن شـأنها تعزيـز برنامـج تحول 
مقدمتهـا  وفي  المعرفيـة،  الحكومـات  مفهـوم  نحـو  الحكومـات 
الأعمـال  منصـات  منظومـة  إلى  وأشـار  التعليـم،  منظومـة 
المسـتقلة كمدخل نحـو مفهوم الحكومات الرشـيقة، إضافة إلى 

مقرح اسرشادي بشأن بناء مفهوم الحكومات المعرفية.
الخيـار الاسـراتيجي  إن  الفصـل:  ويقـول في ختـام ذلـك 
لبنـاء وتبـي مفهـوم الحكومـات المعرفيـة أشـبه بسـفينة النجـاة 
للـدول ضمـن عقـود القرن الحادي والعشريـن، وهو خيار يعتمد 
كليـا عـلى وفـرة القياديـن الذيـن يعملـون عـلى زيـادة جـودة 
المعرفـة وقيمتهـا الاقتصاديـة وحجـم المخـزون منهـا والقـدرة 
عـلى إنتاجهـا وتحويلهـا إلى فـرص اقتصاديـة تسـهم في تعزيـز 
الناتـج المحـلي الإجمـالي، عـلى نحـو يمكـن الـدول مـن تحقيـق 

القدرة التنافسية والريادة الإنتاجية وتحسن جودة الحياة.

مباحث ثرية
بعنـوان  الأول  فصلـن:  الكتـاب  مـن  الأول  البـاب  تضمـن   
)المؤسسـات العامة والابتكار(، وضم مبحثن هما: المؤسسـات 
تضمـن  حـن  في  العامـة.  المؤسسـات  في  والابتـكار  العامـة، 
الفصـل الثـاني الـذي حمـل عنـوان )مسـائل في القيمـة العامة( 
العامـة  والماليـة  العامـة،  القيمـة  مفهـوم  هـي:  مباحـث  سـتة 
للدولـة، والخيـار العـام، والنفقـات والإيـرادات العامـة، ونظريـة 
وأبعادهـا  الاقتصاديـة  والتنميـة  الاقتصاديـة،  الرفاهيـة 

الاجتماعية والبيئية.

أمـا البـاب الثـاني فتضمـن فصلـن أيضـا: الأول بعنـوان 
)الأسـواق وأسـواق العمل في الألفية الثالثة(، واستغرق نصف 
عـدد صفحـات الكتـاب، وضـم أربعـة مباحث هـي: تكنولوجيات 
الألفيـة الثالثـة )كالبيانات الضخمة، والجيـل الخامس للأنظمة 
وإنرنـت  الاصطناعـي،  والـذكاء  تشـن،  والبلـوك  اللاسـلكية، 
الأشـياء، والطابعـات ثلاثيـة الأبعـاد، والواقـع المعـزز، والواقـع 
والعشريـن  الحـادي  القـرن  ومهـارات  والتعليـم  الافـراضي(، 
والتعليـم  الحيـاة،  مـدى  والتعلـم  للأطفـال،  المبكـر  )كالتعليـم 
والوظائـف  والعشريـن(،  الحـادي  القـرن  ومهـارات  المـدرسي، 
بيئـات  عـلى  التكنولوجيـا  )كأثـر  العمـل  أسـواق  ومسـتقبل 
الأعمـال، والأعمـال المسـتقلة، والوظائـف المسـتقلة، ووظائـف 
المسـتقبل(، فيمـا تطـرق  المبحـث الرابـع إلى موضـوع تصنيـف 
المهـن الإبداعيـة والمعرفية )كالتصنيف الدولي للمهن، وتصنيف 

الوظائف الإبداعية والمعرفية، والوظائف العلمية(. 
في  المعرفيـة  )التطبيقـات  المعنـون  الرابـع  الفصـل  أمـا 
الألفيـة الثالثـة(، فضـم ثلاثـة مباحـث هـي: الاقتصـاد المعـرفي 

والأسواق المعرفية، والمدن المعرفية، والحكومات المعرفية.

الحكومات المعرفية 
تعتمد على وفرة 

القياديين الذين 
يادة  يعملون على ز

جودة المعرفة 
وقيمتها الاقتصادية 
والقدرة على إنتاجها 

وتحويلها إلى فرص 
اقتصادية تسهم 

يز الناتج المحلي  بتعز
الإجمالي


